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ملف خاص . . رجال من العسكرية المصرية: 
الفريق أول محمد فوزي 1 
الفريق أول عبد المنعم رياض ١‏ 


0 1 الفريق أول كمال حسن على 3 
رئيس التحرير 1 
ع سر 


المشير احمد دوي بشن 
ملف خاص .. ١45‏ عامًا على افتتاح قناة السويس: 
سكرتير التحرير التحديث والابتكار في ورشة قناة السويسن 5ع 


2 ل 0 
سا قناة السويس في الوثائق العثمانية ص“ 
ال 
لبي لا 
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التصميم والإخراج الفني 


حمد شعراوى صورة الغلاف: الرئيس جمال عبد الناصر يستمع إلى شرح العميد كمال حسن علي؛ قائد الفرقة "١‏ 
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يقل يمرم 


.. 
بمثل هذا العدد تجسيدًا لسياسة تبنتها مجلة ذاكرة مصر وهي إعداد ملفات تكون 
ماد د اف 2 ع وعدن ان ريل معلومات مركزة حول قضايا محددة. 
لذا فإن من يتصفح المجلة سيجد ملفين: الملف الأول حول أبطال القوات المسلحة. 
هؤلاء الأبطال هم من قامت أسرهم بإهداء صورهم ووثائقهم وأوراقهم الشخصية إلى 
مشروع ذاكرة مصر المعاصرة لتكون مرجعا لكل من يرغب في الولوج إلى عالم هؤلاء 
الأبطال. والملف الثاني خاص بقناة السويس التي تمثل شريانا حيويًا دوليًا للملاحة, 
0 د ايده نا وثائتنا لحترا مصورًا عر عالقناة: 
عزيزي القارئ نحن نتمنى أن تساهم معنا في تسجيل وتوثيق تاريخ مصرء إذا 
كانت لديك صور قدية أو وثائق أو حتى تذكرة قطار.. أي متعلقات خاصة بك أو 
بالأسرة؛ نتمنى أن تزودنا بها فنحن نسعى إلى أن نوثق ونؤرخ للشعب المصريء فهل 
تستطيع أن تساهم معنا في هذا المشروع ؟ 
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وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة ١17١-١551‏ 
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ولد الفريق محمد فوزي في © مارس 1516م لأبوين مصريين؛ هما البكباشي أمين فوزي توفي ١‏ رمات 10 سانيم 
5م والسيدة فاطمة زهدي توفيت في ١‏ يوليو 5إمءفي ١١‏ شارع العباسية بالقاهرة. عاش في منزل الله 
زهديء ونال شهادة الابتدائية عام ١147م,‏ وكان ترتيبه الرابع في مصر كلها من مدرسة العباسية الابتداثية» والتحق بمدرسة 
فؤاد الأول الثانوية في العباسية» ونال منها شهادة الكفاءة " سنوات. انتقل بعد ذلك إلى مدرسة القبة الثانوية في كوبري 
القبة؛ وهي مدرسة قريبة من منزله في ؟١‏ شارع منشية البكري» وأخذ منها شهادة البكالوريا بمجموع كبير. 


ذا 06 ,5110(|41/! (41101علامع ' ١‏ 08 عقع 1111/1151 12 للذ 10:18 4/18/2020 ده 0ع6م1ءم - (غومط8500ع) مهز1ععءع011) عاممقع : وم1تط15اآطبيه 8500ع 
خااعا 101 55غ غ280 0841101 
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والد الفريق محمد فوزي في شبابه - الصاغ أمين فوزي ١917١‏ 


1 أا تصني ئيس درق لضو د فاسشطراتاج لسآرة | 


سالغيرة الما فوالقام بواجا بعاائسف دس الإشرن 2 1 


ع لوا انتفيد ناث يمنا بر غيرمه اليل 





والتحق بالكلية الحربية» وكان اسمها المدرسة الحربية في أكتوبر 1975م) واستمر فيها سنتين وتخرج بترتيب 
الثالث في الأقدمية العامة لدفعة كان عددها 7١‏ طالبًا تخرج معه ٠١‏ ضباط فقطء وكان عمره 5١‏ عامًا. 

التحق بالأورطة الثانية بناءً على رغبته» وكان في قشلاق المعادي وهى نفس الكتيبة التى كان فيها والده قبل 
وفاته. واختار هذه الكتيبة؛ لمعرفته بأنها ستمكث في القاهرة - دائرة _- 155500-55-55 0 ا 
الحاجة للبقاء في القاهرة؛ حتى يباشر أختيه إنعام وسعدية وشقيقه حسين فوزي الذي التحق بكلية العلوم؛ جامعة 
القاهرة في هذه السنة. 

التحق بالبلوك الرابع في الأورطة قيادة بكباشي إسماعيل حسين, وكان قومندان الأورطة المؤقت محمد بك 
هاشم الذي أطلعه على تقدير كبير المعلمين وكان إنجليزيًا في ذلك الوقت. كتب الأميرالاي ثور يورن بك الآتى عن 
محمد فوزي: 
ر آم ك015 5000 5هط ,7ك71؟ 01 أطامم اعت انع 7ع لك 101:1 كط صذأوعءعط حتط 00 ما ودعلا يعتكتاعة 15 ع11 


امتطو2ع1220 01 قطدعمط عط مهط 
شارك فوزي في حرب فلسطين قائدًا للمدفعية المضادة للطائرات وأصيب في غزة» ثم انضم إلى الكلية الحربية 
كمعلم برتبة (بكباشي) مقدم أركان حرب في ١5‏ يناير 1444 م2 وعمل فترة طويلة كبيرًا للمعلمين وترقى فيها إلى أن 
وصل إلى درجة لواء فمدير للكلية الحربية» ورقي فوزي رئيسًا لأركان الجيش في مارس 1555١م.‏ وفي ١١‏ يونية /1951م 
عينه الرئيس جمال عبد الناصر قائدًا عامًا للجيشء ثم أضيف إليها منصب وزير الحربية في 5 ؟ فبراير 1974م . يعتبر 
فوزي أول من جمع بين منصب القائد العام ووزير الحربية» ومن حينها لم يفصل بين المنصبين. 
لم يجد الرئيس عبد الناصر من يجمع شتات الجيشء ويجعله قادرًا على الوقوف على قدميه إلا الفريق أول 
محمد فوزي؛ وذلك لأنه كان منضبطا وصارمًا إلى حد كبير» وفي الوقت ذاته شخصية محترمة تستحق التقدير 
والاحترام. وهو أيضا ذلك الضابط الصارم الذي تخرج على يديه الآلاف من ضباط الجيش المصري عندما كان 
مديرًا للكلية الحربية. 
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شهادة منح ال: لتلميذ محمد فوزي رتبة ملازم أن 5 ١8‏ 
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الطالب محمدل فوزي الكل حصوره تدر 


ببسام 
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في مرسى مطروح 


ل 





3 6+ 1181" 
6711/00+ © 2]0' 23310101108 2«3119نامل]ناء* 111 511/611 03813531" 62 نا10 30 0330001031 ]لا عنام 10+1لنا 111 011+ 30للنا+0155نا 





(ل0للا +(ا3 2310571010”* 03323+ +272 535 130للا0311+1 (الامور م١٠5"‏ 0ل 31023110028 


7 :071لامععم/ 


خأااع|!/55101غغ2808 08/141101 
٠١‏ اللا 0مكاصطلا : 1550508 


:ام 


١14110181, 06‏ (4110علالغ ' ١‏ 06 عقع 111/151! 12 للم 10:18 4/18/2028 مه 0ع6م1عم - (غ5ه5005ق8غ) مم1غعء»ع0)011 اممق8ع : 


88500 119 


/ 


موك ٠١‏ و كابى ‏ عيبي لاجم +مصم 


"1121 +6 3 


650+ © 510 ' 223101011018 2“3119نامل1ناع' 1117 511051 03213531" [إ42م نا1+0 30 0331001031 ]آلا غلا 101لا 110+ا01+ 130للا01551لا 011لنا +(ا3 23105110100“ 0333+ 1721 5351 





| مع 





0 


١17 


اهنا 


0 





30لا +0311 تالام3ر ل *؟' 20 ١3102371002‏ 


0 


0 


/ 


وو 


بي 


١451101418, 06 8‏ (41101علامع ' | ع0 عقغ 111/151 12 الم 10:18 4/18/2020 مه ل0عغ6م3ءم - (غ8500505غع) مه1غع»0116)© لاممق8هء : 


كانت أولى المنطوات التى اتخذها الفريق أول محمد فوزي هى تطهير الجيش من قيادات الصف الثانى المسئولة عن 
ولاك ا ار ال ا 00 / 

في 4 ١‏ مايو ١/91ام‏ قدم استقالته من جميع مناصبه تضامنًا مع بءة بعض الوزراء احتجاجًا على سياسة الرئيس السادات» 
وتم اعتقاله مع عدد كبير من كبار المسئولين السابقين» وحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة» لاتهامه بالتأمر ضد الرئيس 
السادات فيما عرف بثورة التصحيح. 

وتمت محاكمته أمام محكمة عسكرية» ووضع قيد الإقامه الجبرية في مستشفى المعادي العسكري إلى أن أصدر 
الرتيسن البيوانا هييتوا را بالك رفت عام نهر . وقد أبدى الرئيس «السادات» وقتها أسفه لذلكء وقال بالنص (إنه يحدد 
إقامته وهو حزين».؛ اعترافًا منه بأن للرجل أياد بيضاء على القوات المسلحة المصرية سواء أثناء ادارته لصنع الأبطال أ 
قيادته للجيش بعد النكسة. 

ووفقًا لأوراق الفريق محمد فوزي في ذاكرة مصر المعاصرة» فقد رقي خلال حياته عدة مرات؛ مثل : 
ان ولام ترقى إلى ملازم ثان» ١‏ مايو ا ل ورك 7 ا ٠4م‏ رقي إلى يوزباشي» 5 
مايو 1155م رقي إلى صاغ» ١8‏ اه رقي إلى بكباشيء ١‏ إبريل 1155م رقي إلى قائمقام» ١‏ ديسمبر 1954م 
رفي إلى أميرلاي عميدء ١‏ يناير /115م رقي إلى لواءء ١‏ يناير 1177م رقي إلى فريق» 5" مارس 1155م رقي إلى فريق 
أول» ١١‏ يونية 19717م رقي إلى قائد عام ثم إلى وزير حربية 1974م, ١١‏ مايو 1911م استقالة ومعاش. 
توفي فوزي يوم الأربعاء الموافق ١١‏ فبراير سنة ١٠٠7م‏ عن عمر يناهز 80 عامًا. 


88500 19 


خااعا5510غ 2802 0810م 


٠.‏ لاللا0 اانا م 


8 :لم 


7 :071لامععم/ 





121 106 الامم» 


ع301ع11مم3 6ه .5.لا غمع00نا 0ع111/عم دعولا 5312 تمععلاء ,رععط15املام عطغ لم5 2111551005عم طآنامطع1ثلا للنه؟ لإضج ص1 لعع006م2معء ع6 مم لاوملا .لعب/امعوع 21055 411 .00153ةغاءع81 جععطغ81110 .2014 © 6طو1ءلامه) 





كمذوع اعمواة 


تركب 
ضع ل ]يت 


راي ددن امه ع ايه 


بعد 21 طادع خل 


إن اليك م 
ا 3 12 8 


بعلى ااثانين ات ؟17 لعة قعدد ان هاو هريا الخيبة بلاحوي: أعيان انم _حباء 


لسسيسير 
اناد ةالأليى) 
يعون اقريد. الأول عحن: تبوي (75) اقداهابا للثياءالصلسة الجيووية الغرييبة 


الهسمس د لكحبارا ون 1159757117 


(الناد:الئاية ) 


زتذى لك | التراواى الجريف: الرديية با 
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3 حال قي كك : 
2 || || || أ- 5 35 |[ ١‏ 1 : 3 
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ورقة بخط يد الفريق فوزي لتواريخ الرتب العسكرية التي حصل عليها 
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فرقة المدفعية بميدان منشية البكري عام ١971‏ 
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قرم الصاطت انعجشا؟ ,اصبه.٠‏ 


محمد فوزي في صورة تذكارية بمناسبة انتهاء فرقة مدرسة الضباط العظام 00 ويظهر فيها اللواء محمد نجيب مدير المدرسة 





_- 22222222277 5ك "لاك 
صورة تذكارية لإحدى الدورات العدزية ادكلد ا حربية 46:» ويظهر فيها اللواء محمد فوزي مدير الكلية ا حربية 
والعميد أحمد إسماعيل كبير معلمى الكلية في ذلك الوقت 
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َ «٠» 
الفريىء اول عدا لسعم رياض‎ 
كرب القوات المسلحة‎ 5 
ااي رايا‎ 


السريد 
بقلم: عمرو كا 





ولد عبد المنعم محمد رياض ىْ 1 ار 6ام, ىْ قرية 0 احدى ضواحى مدينة طنطا. وكان والده 00 هو 
القائمقام (عقيد) محمد رياض عبد لد اشتهر عنه الانضباط والأصالة العسكرية. وعلى هذا النهج كان والده يعامل الجميع. حينما 
كان قائد بلوكات الطلبة بالكلية ا حربية» فتخرج على يديه رجال 00 المناصب القيادية, واتخذ عبدالمنعم رياض والده مغلا أعلى:؛ 
وقدوة له. 
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يل 1 
ل#» 


العقيد محمد رياض؛ والد الفريق عبد المنعم رياض 

حصل عبد المنعم رياض على شهادة الثانوية في القاهرة عام 
97م بمجموع كبيرء أهله لدخول كلية الطب» وتحت ضغط 
أأسرته التحق بكلية الطب» لمدة عامين وبرز فيهاء إلا أنه كان 
يهفو ليكون مثل أبيه» فأصر على ذلكء والتحق بالكلية الحربية: 
وتخرج فيها في ١‏ فبراير 197١م‏ برتبة ملازم ثان. 

عين يعد تخر جه ا 5206 #ات المدفعية المضادة 7١‏ |00( 

الاك ىْ 55 العالمية الثانية, مع سرايا المدفعية المصرية 

التي كلفت بالدفاع الجوي ضد الطائرات الاويطالية والألمانية ىْ 
الإسكندرية والسلوم والصحراء الغربية» خلال عامي ١194م,‏ 
و1957م. 

وكان شديد الاعتزاز بنفسه. لا يقبل الاهانة من أحد. مهما 
علا مركزه؛ وفي الوقت نفسه. كان جم التواضع» سريع الألفة مع 
الناس» مهما قلت مراتبهم . 

وفي 5" ديسمبر 1155م,2 نال شهادة الماجستير في العلوم 
العسكرية؛ وكان ترتيبه الأول في التخرج. وفي الفترة من ١9‏ 
شبتمبر 1948م إلى ٠١‏ فبراير 1545م؛ أتم دراسته؛ كمعلم 
مدفعية مضادة للطائرات» في مدرسة المدفعية المضادة للطائرات 
البريطانية» وبمدرسة المدفعية في المملكة المتحدة» ونال تقدير 
7 

كدعا 10 00 كلم شترنا المترف بجيد 
اللغة الإنجليزية. وقد درس اللغة الفرنسية عام 1567م فأجادها. 
ثم اللغة الألمانية خلال عام “195مء فاللغة الروسية عام 
65م.. كما انتسب لكلية التجارة وهو برتبة الفريق؛ لإيانه 
بأن (الاستراتيجية هي الاقتصاد) . 


ا 06 ١8110141,‏ (64110لا(ع ' ١‏ ع0 عقع 1111151 12 الم 10:18 4/18/2020 مه 0ع105عم - (غ5م85005ع) مم1غعع011) “اممقع : 


الطالب عبد المنعم ار 

عمل خلال عامي 19541م؛ و195/4م, في إدارة العمليات 
والخطط في القاهرة» وكان همزة الوصل والتنسيق بينها وبين 
قيادة الميدان في فلسطين. وقد أظهر مقدرة عسكرية جيدة, 
فمنحَ وسام الجدارة الذهبي في فبراير 1959 م؛ تقديرًا لجهوده. 
وهو برتبة مقدم, تولى قيادة مدرسة المدفعية المضادة للطائرات 
في ١‏ مايو ١1951م.‏ وعُين في ١‏ مايو 1451 م, قائدًا للواء الأول 
المضاد للطائرات في الإسكندرية. وفي أول يوليو 1464م عين 
قائدًا للدفاع المضاد للطإئرات في قيادة سلاح المدفعية» وظل 
في هذا المنصب إلى أن أوفد في 4 إبريل 19048م, إلى الاتحاد 
السوفيتي لإتمام دورة تكتيكية تعبوية في الأكاديمية العسكرية 
العليا في فرونز» وقد أتمها في "١‏ يناير 1465م وحصل على 
تقدير الامتياز» وقد لقب هناك 000 الذهبي . 

بعد عودته شغل منصب رئيس أركان سلاح المدفعية عام 
م ثم نائب رئيس شعبة العمليات برئاسة أركان حرب 
القوات المسلحة في عام ١47م.‏ وانتدبَ للعمل في القوات 
الجوية في 7٠‏ يوليو 1977م. وأسند إليه منصب مستشار قيادة 
القوات الجوية» لشئون الدفاع الجوي فدرس فيها نقاط القوة. 
ومواضع الضعف فى الدفاع الجوي . ووضع - قبل عدوان يونية 
ام - تنظيما للدفاع الجوي. يربط بين عناصر المدفعية 
المضادة للطائرات» وأسلحة الصواريخ؛ ووحدات المقاتلات» في 
قيادة واحدة» هي فيادة القوات الحوية والدفاع الجوي. لتحقو 
سيطرة أكثر فاعلية في الدفاع الجوي . 

اشترك - وهو في رتبة اللواء - في دورة خاصة بالصواريخ» 
بمدرسة المدفعية المضادة للطائرات» ليقف على أدق أسرارها 
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وأشكالهاء فقضى الفترة (من ١6‏ أغسطس ”1555م إلى 
يناير 1157م) طالبّاء حصل في نهايتها على تقدير الامتياز. 
وفي ٠١‏ مارس 1554م عب ا 5 الا ا 
العربية الموحدة. 00# 1 

رقى عبد المنعم رياض إلى رتبة الفريق 5 ' 
7 إبريل كسا .وف ؟3١‏ يوليو 5 
8 السنة نفسهاة أت دراسته بأكاديمية  ١‏ 
ناصر العسكرية العليا وحصل على 
7 كلية الخري العلبا 259120 
ب أهافى "١‏ ارس 1550م. 

وعندما عقدت معاهدة الدفاع 
ادك وبين مضر والأردن. فى 
'"'مايو15717مءووضعت بموجبها 00 ع 
قوات الدولتين تحت قيادة متتركةم 3 3 
عَينَ الفريق عبد المنعم رياض قائدًا 
مرك القيادة المتقدم في عمان» فوصل 
إليها في ١‏ يونية 1957م مع هيئة أركان 
صغيرة من الضباط العرب؛ لتأسيس مركز 
القيادة» والمباشرة بالتخطيط . 

وحين وقع عدوان الخامس من يونية 19717م, عَينَ الفريق 
رياض قائدًا عامًا للجبهة الأردنية. وفي ١١‏ يونية 19517م2 عين 
الفريق عبد المنعم رياض رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة 
المصرية» فبدأً في همة عالية إعاد دة تنظيم القوات المسلحة المصرية 
وبنائها. وفي ١‏ فبراير م عين - إضافة إلى هذا المنصب - 
ا 0 عاض )000 العربية. وكان أخر ما ا 












كه 


اه 
ايالمه الشرقية لقناة السو يي ا 2 نيراف . 
0 ودفعه تخصصه في الدفاع الجويى إل أن يشبع 
اي م هوايته بي تتبع تطور الرادار والصواريخ 
00 ير والطيرانء كسلاح دفاعى هجر كن 
7 أصبح متمكنًا منه» وخاصة من الناحية 
/ التكتيكية في الدفاع الجويى. وبذلك 
/ سيطرت أمور الدفاع الجوي- بحق- 
| على تقديرات رياض للموقف 
وطالما ردد رياض مبداء هو أنه: 
"لا معركة بدون دفاع جوي» ودعم 
جوي كاف . وصدق رياض» 
اك اسن لسرت 
الأردنء في (يونية 19517م): مر 
للوحدات الأردنية أقل قدر 0 الغطاء 
5255158916 آخر 0 
أيدها معلق عسكري غربي بقوله: ‏ يشكل 
الخصرالضيق بين فلقيلية 3 0001007 
في خطوط إسرائيل الداخلية. ولو توافر للقوات الأردنية غطاء 
جويء لتقدمت من طولكرم لتهدد خطوط إسرائيل ". 
بعدما أسند لعبد المنعم رياض منصب رئيس أركان القيادة 
20091 التحدة. حذر من أن إسرائيل تعتمك أساسًا على عملية 
دفاع جوي أحيدة» وانها تحت ستار المظلة الجوية» تحتفظ بجيش 
بري قليل العدد نسبيّك مع نظام جيد لاستدعاء الاحتياطي. 


1 


الفريق عبد المنعم رياض رئيس الأركان 
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تستطيع معه أن تحشد عددا مناسبًاء يعمل في حماية المظلة 
الجوية الممتازة. ورأى أن أهم ما يجب أن تواجه به إسرائيل» 
هو عمل يشل نظامها الدفاعي الجوي» مع ضرب مراكز حشد 
الاحتياطي؛ مع تياد لكا : وقد اشترك رياص في 
إعذا. اكثرافن تقرير للقيادة العربية الم حدق يذ 1 1ك 
العسكري في الفترة 1156م سيرع من الناحية الحوية, 
في بعض دول المواجهة الشرقية مع إسرائيل . إذ يقتضي الأمر 
الإسراع في التعاقد على شراء الأسلحة الجوية اللازمة لهاء 
والإسراع في إعداد المطارات والخدمات الأرضية؛ ثم يحتاج - 
بعد توريد المعدات - إلى فترة كافية لتدريب الطيارين والفنيين. 

وأعد عبد المنعم رياض تقريرًا عن الموقف قبل عدوان 
م بأسابيع معدودة» جاء فيه أن أي تخطيط لمواجهة 
عسكرية ضد إسرائيل - يجب أن يدخل في تقديره أن إسرائيل 
تعتمد على قوات برية قليلة نسبيّاك تدعمها بنظام جيد لاستدعاء 
الاحتياطي عند الحاجة» مع غطاء جوي ممتاز وشبكة مواصللات 
متقدمة» وأنها تعمل على أن تحتفظ لنفسها بالمبادرة في حرس 
انقضاض جوي مفاجيع.. حرب أيام معدودة» ترجو أن نخطم 
خلالها قوات الطرف الآخر. واستطرد رياضء أن الأمر غير 
مثبط للهمم؛ فالدول العربية أقدر على حشد قوات أضعاف 
القوات الإسرائيلية» وعليها أن تزيد كفاءتها القتالية وتؤمن لها 
غطاءً جويًا كافيًا. 

وكان عبد المنعم رياض يعرف أن في كفتي ميزان القوى 
العربيى - الصهيوني؛ عناصر قوة وضعف, وأن عليه أن يستغل 
عناصر قوته وعناصر الضعف عند عدوه. ولإسرائيل أكثر من 
نقطة ضعفء كان رياض يبرز بعضها بقوله: إن قدرة إسرائيل 


على الدخول في حرب طويلة أقل من قدرة دول المواجهة 
العربية. وإن في مجتمعها تناقضات تمتد إلى جميع القطاعات 
بما في ذلك القوات المسلحة. وكان رياض يستطرد. وهو يمسك 
بعصاه في وضع رأسي: "لو أردت أن أكسر عمودّاء لا أضغط 
عليه من طرفه الأعلى إلى الأسفل . . أضرب في الوسط ضربة هي 
الأسهل لتحطيم العمود' 0 رورياض إلى خريطة إسراة]) 
وإلى "خصر النحلة"' الذي لا يتجاوز عمقه ١7(‏ كيلومترًا)» هي 
الحزام في وسط إسرائيل . 

وكان أهم عناصر القوة العربية - في رأي عبد المنعم رياض- 
هو النفط» سواءً اسْتَحَدمٌ كسلاح للضغط أو كمورد للتمويل؛ مع 
يب استراتيجي متازء» وطاقة بشرية تربو على أضعاف أضعاف 

قة اللإسرائيلية. وكان رياض يركز أيصا على م1 00015 

نفوذ أيديولوجي عربي إسلامي في المنطقة الأفرو- أسيوية بصفة 
000 1 

فإذا انتقل رياض إلى دراسة نقاط الضعف. في الجبهة 
العربية» كان محور كلامه هو أزمة الثقة» التى فرضت نفسها 
على البو العربي في كثير من سنواته الأخيرة. 0 يتطلع إلى 
يوم يتحقق فيه تحالف عسكري عربي» قائلا: ا التحالف 
العسكري هو أرقى مظاهر التحالف ل جوش لفدن 
إقامته إلا إذا تقاربت أولا الاتجاهات السياسية' ! 

ولعبد المنعم يض قوله المأثور: 0302701 للضم 
لديك! . تلك هي الأمانة» أن تجاهد أقصى ما يكون اللنهد, بما هو 
متوافر لديك» تلك هي المهارة" : 

كان عي القع روا يرف ال المعركة العسكرية لم تعد 
الطريق الوحيد لتحطيم إرادة العدوء وأن المجال قد اتسعت 





الرئيس جمال عبد الناصر أثناء حضوره إحدى المناورات العسكرية ومعه وزير الحربية الفريق أول محمد فوزي ورئيس الأركان الفريق عبد المنعم رياض 
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أبعاده وتعددت» وأن مسئوليات القائد العسكري تضاعفت 
تبعًّا لذلك» حيث أصبح حتمًا عليه أن يدخل في تقديره 
جميع عناصر الاستراتيجية الكلية؛ التى تعتبر محصلة لعديد 
من القوىء ليست الطافة الل 2 | ا ا اا 
عبد المنعم رياض يأمل في أن يكون المناخ السياسي ملائمّاء 
لوضع استراتيجية كلية تستخدم فيها جميع الإمكانات العربية؛ 
عسكرية واقتصادية وسياسية وغيرهاء لتحطيم إرادة العدو. 

ومن وصايا عبد المنعم رياض: (ضرورة أن يسبق المعركة 
الع ل لت عاد لسسامويضمي مسري 
تتضافر فيه القوى جميعًاء من أجل تحطيم إرادة العدو). 

كان يعرف أن معركة العرب ضد الأطماع الصهيونية 
ليست مجرد عملية عسكرية بين العرب وإسرائيل» وإنما يجب 
على قائد المعركة أن يُدخل في الحسبان من هم وراء إسرائيل . 

كان عبد المنعم رياض يعرف أنه يواجه عدوا لا تقتصر 
أهدافه يومئذ على توصيل مياه النهر العربي إلى صحراء النقب, 
في محاولة لزراعتهاء ولاستيعاب دين صهيونى جديد 
فيهاء مع ار قلاع جديدة:» على خطوط 
المواجهة مع العرب. وكان يؤمن بأن دراسة الأهداف ال حقيقية 
لإسرائيل تمكنه من أن يتنبأ بالكثير عن خططها العسكرية 
المقبلة» ومن أن يضع خططا أكثر واقعية لمواجهتها. 

أما بالنسبة إلى استراتيجيته تجاه إسرائيل» فكان لرياض 
استراتيجية شاملة» وليس مجرد استراتيجية عسكرية. فكان - 
من رأي رياض- أن إسرائيل يجب أن تَوَاجَهَ بمقاومة عسكرية» 
وأخرى اقتصادية ا 

ويحذر عبد المنعم رياض في محاضرة ألقاها قبل شهرين 
سابقين على عدوان يونية /1951م, بقوله: 0 تكتفى إسرائيل 
ظالية. إن الخطوة التالية عندها هى الاستيلاء عد 
الضفة الغربية للأردن» وعلى جنوب لبنان» ولها تطلعات في 
الإقليمين السوري والمصريء وقد تسعى إسرائيل إلى التفوق 





النووي؛ حتى تتغلب على وحدة العرب» وتعوض عن طريق 
ا 

خاض عبد المنعم رباي! 7 009015075217777 إكثر 
المعارك التى خاضها قسوة معركتان؛ الأولى معركة الأردن في 
ا ل 0 ا 
للجمهورية العربية المتحدة» بعد عدوان (يونية /551١م).‏ 


أولا: معركة الأردن في (يونية /19517م) 


في ٠١‏ مايو /19571م: سافر عبد المنعم رياض إلى الأردن؛ 
ليسهم في قيادة العمل العربي المخترك: اق جيه الارون/, 
إسرائيل» وهي وقتئذ أطول الجبهات العربية مع إسرائيل ؛ إذ تمتد 
مسافة 55٠(‏ كيلومترًا)» غائرة في قلب فلسطين المحتلة» إلى أبعاد 
تقترب أحيانًا من البحر المتوسطء بما لا يجاوز (1 كيلومترًا)» في 
منطقة أطلق عليها الإسرائيليون اسم 'خصر النحلة . ويمر خط 
الهدنة بالقرب من بعض المراكز الحيوية في إسرائيل» فهي بذلك 
سد ييه اد ف خط الولهية الديريية د ارس ايليا 
إذا جد فيها حم -000000072255098990989915 
الجويء كما أنها تشكل أيضا نقطة تهديد لخط الدفاع العربي. 
إذا لم يوجد هذا الحجم المناسب, خاصة إذا ركز العدو قواته في 
أية منطقة على طول الستمائة والأربعين كيلومتراء في محاولة 
لاختراق مفاجيع. وهو الأمر الذي حاولت القيادة العربية 
الموحدة تفاديه؛ بأن اقترحت أن تتمركز القوات العربية لدعم 
الدفاع عن الأردن على حدود الأردن نفسهاء وليس بعيدا عنها 
005 لمن القيادة معه سرعة ل القوات العربية إلى 
مسرح العملياتء فيما إذا تعرض الأردن لهجوم مفاجيئعء أو إذا 
تعرضت قوات الدعم نفسها لقصف جوي؛ وهي لا تزال في 
الطريق . 
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كان عبد المنعم رياض يقظا لدقة موقف جبهة الأردن» وهو 
يعلم - بحكم عمله في القيادة العربية الموحدة - أن الأردن 
كان سيتسلم المقاتللات التي تعاقد عليها مع موردي و 
07 معي 0 اوشطد 

ووقعت معركة الأردن في الفترة من ه إلى ٠١‏ يونية /1951م, 
وحارب الشعب الأردنى كله لد المعركة كاكة بغير غطاء 
القصف الجوي المستمر وصول قوات الببهة العربي إلى مراكزها 
في الوقت المناسبء كما لاقت حركات التعزيز وتحريك القوات 
صعوبه بالعطقة بسبب تذمير الجسور وقصف الطرق جواء دوك 
وصول تعزيزات كافية إلى القدسء عبر خط جسر اللنبي 
وأريحاء وكذلك دون وصول التعزيزات إلى قطاع نابلس - جنين- 
طولكرم . 

وذ عر عل ا مر سم القائد العام لحبهة 
الأردن- عن معركة الأردن بقوله: الم دك ىْ وسع القيادة 
المتقدمة - التي شكلت قبل المعركة بأيام - أن تفعل أكثر نما 
٠ 2‏ وفي حديث اناك حسين» ملك الأردن» والقائد 
الأعلى للقوات ا اشار الى مقولة 0 المنعم رياض 
السابقة» ثم عقب بقوله: ااي را ” وستطرد الملك 
قائلا: 'نظرًا للطابع الخاص الذي تميزت به معركة الأردنء 
أن يتصرف ,بشكل أفضل . . لقد بذل قصارى جهده.. لقد 
جمعترى به ا السلاحء ونتحن الفذين تعاونا معه نعتبره كنا 


1 - 


1 














هل كانت التضحية المتوقعة نتيجة تأجيل قرار انسحاي القوات 
ال ا الأمل الذي كان يراودنا؟ . 
ال قطعًا نعم . فالأمل 0 
الضفة الغربية كلها . ويستطرد رياض أنه كان يأمل ”م 
مجلس الأمن قراره بوقف إطلاق النار - والقوات الأردنية 
مازالت بعد على خطوط الدفاع عن الضفة الغربية؛ أي أن 
يصدر القرار قبل أن تطأقوات صهيون أرض الضفة الغربية. 


0 السلحة بابلا 
العربية المتحدة (جمهورية مصر العربية حاليًا) 


وهي المعركة الثانية التي أختبر فيها رياض . وقد كانت معركة 
صعبة. عَهِدَ فيها القائد الأعلى للقوات المسلحة - الرئيس 
جمال عبدالناصر - إلى نخبة من القادة العسكريين» كان منهم 
الشهيد عبد المنعم رياضء أن يعيدوا بناء قواته اسلف زمر 
يتم على الأسس التالية: تنظيم جديد للقوات المسلحة. تدريب 
والتأكد من السيطرة عليها. دعم لروح القتال وإعادة الثقة إلى 
يصمن نوع الرجال . مجهود وحركة ىْ المحال الدولي, بحيث 
تضمن وصول السلاح إلى كل يد قادرة مدربة على حمله. 
(فريق أول محمد فوزي). 

وفي نهاية شهر يونية 14717م» وبعد أيام قليلة من بدء عملية 


إعادة بناء القوات المسلحة, التى قادها الفريق عبد المنعم 


رياض» حاول العدو الإسرائيلي التقدم لاحتلال بور فؤاد, على 
الضفة 0 قة لقناة 0 0 ذلك تت قَّ م 
الشتردية للقناة» وتأمين موقفه العسكري عام 
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ذاكرة مصر 


بي 


نشبت معركة رأس العشء فصمدت القوات المصرية» التي 
كانت بالموقع والتى لا تتجاوز الفصيلة المشاة» وتكبد العدو 
ات وف ا ا ا الات 
المسلحة تحت قيادتها الجديدة قدرتها على رد العدوان؛ ففي 
١‏ أكتوبر 1917م تمكنت القوات البحرية المصرية من إغراق 
المدمرة الإسرائيلية (إيلات)» واستطاعت المدفعية المصرية 
المضادة للطائرات إسقاط ثلاث طائرات للعدو فوق قطاع 
السويسء في شهر ديسمبر 194517 م» عندما حاولت أربع طائرات 
اسرائيلية اختراق المجال الحوى. 

وفي شهر أكتوبر 1958م تمكنت القوات الجوية المصرية 
من إسقاط ثلاث طاتراث لذو وأصابت الرابعة. واستطاعت 
المدفعية المصرية في / سبتمبر 1178م أن تنزل أفدح الخسائر 
بالعدو. على الضفة الشرقية لقناة السويس. وشهد يوم 
7١‏ أكتوبر 1174م معركة تدمير قواعد الصواريخ الإسرائيلية. 
وتوالت الاشتب كا اك ا 50 يمرن الاستنراف. 

افتتحت مرحلة حرب الاستنزاف» يوم 8 مارس 1159م, 
بقصف مركز من المدفعية المصرية ضد تحصينات ومواقع العدوى 
التي أقامها الجنرال حاييم بارليف» رئيس الأركان الإسرائيلي 
السسيي ا اداه 00 بالاشتباك بالمسوافسويسة 
حوالبي خمس ساعاتء تمكنت فيها القوات المصرية من تدمير 
جزء من مواقع العدو. وإسكات بعض مواقع المدفعية. 


في صباح 9 مارس 1954م كان الجميع في مقر قيادة القوات 
المسلحة يرقب الموقف باهتمام» استعدادًا لأي احتمال» نتيجة 
الاشتباكات العنيفة التي وقعت على امتداد المواجهة مع العدوى 
من السويس جنوبًا إلى القنطرة شمالاء والتي تكبدت فيها 
قوات العدو خسائر جسيمة في العتاد والأرواح. وعلى الرغم 
كي هذا الموقف الخظر ون در نه 00 الثمالات الانفجار 
فقد قرر الفريق عبد المنعم رياض زيارة جبهة القتال ليكون 
بين القوات»ء في فترة جديدة تتسم بطابع قتالبي عنيف ومستمر 
لاستنزاف العدوء وليواجه مع جنوده كل الاحتمالات» ويرى 
7ه ارتب عن وه 7[ن: وطار.رياض على متن 
الطائرة العمودية» ومعه مدير المدفعية» وأحد ضباط مكتبه - إلى 
الجبهة» وكان مرحًا كعادته دائماء على الرغم من الموقف المتوتر, 
واحتمالاات تجدد القتال . 

وفي اليوم نفسه وصل عبد المنعم رياض ومرافقوه. بعد 
أن انضم إليهم قائد الجيش. إلى أحد مراكز القيادة» ثم زار 
الوحدات التابعة له. وخلال تفقده لتلك الوحداتء كان يطلع 
على سجل الحوادث؛ ويلا 20201021 ”2 #الاشتباكاتة 
الأخيرة» ويبحث استهلاك الذخيرة» ويستمع إلى شرح سير 
التراشق» ويناقش مطالب الوحدات» ويبحث بعض المشاكل 
الخاصة التى يعرضها عليه بعض ضباط الصف والجنود. 
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وفي الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم 4 مارس 
4م . طلب رياض من قائد الجيش أن يحدد له وحدة مشاة 
فرعية لزيارتها. وبدا على قائد الجيش عدم الارتياح؛ ولما سأله 
عبد المنعم رياض عن السببء أجابه بأن جميع وحدات المشاة 
التي اشتبكت بالأمس تقع على الخط في مواجهة العدو مباشرة؛ 
8 انيت آصر على رأنه موكلا 52 
إليها ولو اضطر إلى الزحف . 

واتجه عبد المنعم رياض ومرافقوه إلى ذلك الموقع الأمامي 
الأكثر تقدمّاء وكان أقرب المواقع المصرية إلى الضفة الشرقية 
المحتلة من قناة السويس . وتطلع عبد المنعم رياض من خلال 
نظارة الميدان» إلى مواقع العدو على الضفة الشرقية للقناة» والتي 
لم يكن يفصله عنها غير مائتين وخمسين مترًا. وفجأة انهالت 
نيران هاونات ومدفعية ودبابات القوات اللإسرائيلية على المنطقة 
التي كان يقف عندها عبد المنعم رياضء وتولت القوات المصرية 
ع اضر الاو ع راس ارم اا شكعا شمر اناري 0 
مثل هذا الموقف. اتخذ عبد المنعم رياض ومرافقوه مكانهم في 
خندق قريب؛ متتبعا سير المعركة؛ ومشاركا في توجيه نيرانها. 
وإلى جانبه في الحفرة نفسها قائد الجيش» وعن كثب منهما مدير 
المدفعية. واستمر العدو يطلق نيرانه المركزة على الموقع . 

وفي الساعة الثالثة والنصف بعد الظهرء يوم 4 مارس 
4م ء انفجرت إحدى طلقات المدفعية» بعد اصطد امها ببعض 
الأشجار المحيطة بالحفرة التي ربض بها عبد المنعم رياض» وأدى 
هذا الانفجار» وما ترتب عليه من شظايا قاتلة وتفريغ هواءء؛ إلى 
استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض» وإصابة قائد الجيش. وبينما 
كانت المدافع المصرية تهدر على طول الجبهة, ٠‏ وتوقع بالقوات 
ات اقلة كارا لم يسبق له مثيل» كانت عربة جيب صغيرة 
تحمل جثمان عبد المنعم رياض إلى مستشفى الإسماعيلية. 

وتلقى القاتد الأعلى للقوات المسلحة. الرئيس جمال 
ل ار القوات المسلحة. 
أثناء رئاسته لاجتماع مجلس الوزراءء؛ الذي كان يناقش تقريرًا 
عن سير العمليات العسكرية على الجبهة» وغادر القائد الأعلى 


ا 


م 


زيارة ارم ا ا كاحت الملا ا ا ل ا كا الفريق عبد المنعم 
ها 06 ,81101418( (101آفعلامع ' ١‏ 06 ع8غ111151! هذا للم 10:18 4/18/2020 مه لعغماعم - (غدومط0ع885) ممذقئع11م عامم8ع : 








قاعة الاجتماع» متجها إلى وزارة الحربية؛ حيث استمع د 

تقرير تفصيلي عن واقعة سياد ثم حدر اانا نعى فيه 
إلى الأمة العربية عبد المنعم 007 رحاء في هذا البيان: "لقد 
انر دواعي الشرف أن قدم عبد المنعم رياض حياته للفداء 
وللواجب. في يوم مجيدء استطاعت فيه القوات المسلحة أن 
ل ل 10 نر أشد ما تعرض له. لقد سكا 
الجندي الباسل في ساحة المعركة» ومن حوله جنود من رجال 
وطنه» يقومون بالواجب أعظم وأكرم ما يكون. من أجل يوم 
اجتمعت عليه إرادة أمتهم العربية» والتقى عليه تصميمها قسمًا 
على التحرير كاملاء وعهذا بالنصر عزيرّاء مهما يكن الثمن 
ا لات ا لس 

ومنح بعد استشهاده أكبر وسام عسكريء وهو نجمة الشرف 
العسكرية. ورقي إلى رتبة فريق أول. وبهذا انتهت حياة هذا 
القائد العسكري. بعد ما يزيد على اثنتين وثلاثين سنة» أمضاها 
الس واعتبر يوم 4 مارس من كل عام هو يوم 
ا 5 

كان عبد المنعم رياض صاحب رأي في القيادة التي يصفها 
قائلاً: "لا أصدق أن القادة يولدون, إن الذي يولد قائدا هو فلتة 
من الفلتات التي لا يقاس عليها؛ له 
العسكريين يُصنعون» يصنعهم العلم والتجربة» والفرصة والثقة. 


إن ما نحتاج اليه هو بناء القادة وصنعهم . والقائد الذي يقود هو 


الذي يملك المقدرة على إصدار القرار في الوقت المناسب» وليس 
مجرد التائد التيقتعلك سلطة إصدار القرار "05 4 7 00 
لون كافك ات الكدر 
من قوادنا قرارات سليمة» لكنهم ترددوا ولم يعطوها في الوقت 
المناسبء ولا فائدة في قرار مهما كان سليمًا إذا جاء بعد الوقت 
؛ لأن الموقف الذي يواجهه يكون قد 
ين فالمعركة لا تنتظر أحدًا. وكان يكرر خلال مر حلة 09016" 
القوات اللاقافقة: ' إذا وفرنا للمعركة القدرات المناسبة للقتالة 
وأتحنا لها الوقت الكافي للإعداد والتجهيزء وهيأنا لها الظروف 
الموانية 2 0 4 0 لضن الذي وعدنا الله إياه" . 
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من تسا عيبا ناص سيور ارسي المئرة 
إلى الفزيق أل عسيكدم رع رعساسه ٠‏ تسسا اروب 
الوا ب #2 ساو 

رم من سبع لز ٠‏ مع مضا وصد و الم» 
ولا سوه مر علس ط[الؤرياتللقوار_ المسالئل , با رضم 
ري امنسرينٌ أول "سانيا اعسارامن + سس 1414 
ربكم دانم انين فى دس كور توا ت_المساط. . 

وأمرا إمسبارهذه اليررة ينا كك . 


صددث بإست الببودة الماع رس ليم لاع لمطرين مسا ىنس لسن لعب لال 
اسع سين 1 يسناء ف رار سس كبري عرسي الم لسلسم مجم سا ته . 





الفريق عبد المنعم رياض خلال أداء مناسك العمرة 
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وزير لحك ل لبك محمد فوزي ورككا الا كا الفريق عبد المنعم رياض في أحد اللقاءات العسكرية 


أقوال بعض الشخصيات العامّة الذين كانت لهم صلة بالشهيد عبد المنعم رياض 


قإلإغنة كلك حسين ملك المملكة الأزدنية الهاشمية: "عسكري عربى فذا اللدررمئله يف 7 117 
07 يا لأمته ولشرف الجندية" . 1 

قال عنه الفريق أول محمد فوزيء وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة: ‏ قدم الدليل الحي على 
روح الإيمان - بغير حدود - بحق الوطن وبرسالة المقاتل.. ختم حياته بأروع آيات البطولة في الجهاد والفداء . 

قال عنه قائده المباشر الفريق أول على علي عامرء قائد عام القيادة العربية الموحدة: ' أساس العمل في 
القيادة العربية: أولا الثقة بين الضباطء ثانيًا الايمان بالرسالة التى يتعاونون للوصول إلى هدفها المشترك» وقد 
ات ربا رئيسًا لأركان القيادة؛ لأنه جدير بثقة من يعمل اسان ل 007لا 
التي عرضتها علينا مؤتمرات ملوك ورؤساء الدول العربية . 
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وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة ١/6١ - ١914‏ 
وزير الخارحية ١9/54- 1١9/٠١‏ 
ا مر ١‏ 


مي - 





ولد الفريق كمال حسن علي في ١‏ سبتمبر ١1م‏ ىُْ حي عابدين بالقاهرة» ثم تدرج ىْ المناصب حتى وصل 0 رئيس وزراء 
مصر عام 1585 م؛ فكان قائد فصيلة دبابات ثم سرية دبابات أثناء الحرب العالمية الثانية» وحرب فلسطين عام /194م» ثم كبير معلمي 
مدرسة المدرعاتء وقائد اللواء ٠٠١‏ مدرع السوري أثناء الوحدة المصرية السورية» ثم مدرسًا بكلية القادة والأركان, ثم قائد اللواء الثاني 
المدرع 0 حرراة 17م ثم نائب مدير شئون الضباط. ثم رئيس العمليات بهيئة العمليات للقوات المسلحة, وقائد الفرقة "١‏ مدرعة 


ذاكرة مصر 


أثناء حرب الاستنزاف» ثم مدير سلاح المدرعات في حرب أكتوبر» ثم رئيس المخابرات العامة المصرية» ثم نائب رئيس الوزراء ووزير 
الخارجية» فوزير الدفاع والاإنتاج الحربي والقائد العام للقوات ل 0 ١5‏ يوليو 45م حتى أغسطس 65م رئيسًا لوزراء 
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ئيس جمال عبد الناصر 
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العميد كمال حسن على قائد الفرقة "١١‏ مدرعات . 
بو في الصوزة ني الأركات الفريق عبد المنعم رياض 


ا 
ل 


7 ١ 5 


س1 | 





موك ٠١1‏ و عنامي عيبي لسارم ممصم وي 
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كمال حسن على خلال مثنايكتيوضي حرب اليمن 


شارك الفريق كمال في الحرب العالمية الثانية برصد الألغام 
البحرية التى تلقى بها الطائرات الألمانية في قناة السويس لإعاقة 
الملاحة. رنب الدصه م ضمن وحدة مدرعات» 
2 بطلق ناري في يده بعد عدة معارك مع القوات 
الإسرائيلية شرق قطاع غزة» وحرب العدوان الثلاثي على مصر 
ىْ اكتوير 565ام, وهو بي سلاح المدرعات» وكان أركان حرب 
العمليات رقم ؟ في قيادة الاحتياطي الاستراتيجي في منطقة 
غرب القاهرة. 

وقد شارك في حرب اليمن برئاسته لفرع العمليات» وعمل 
مع زملائه على التخطيط لإعادة الانتشار للقوات والتدريب 
اليد في مسرح الحرب باليمن. وتعرضت حياته للخطر في 
اليمن مرتين؛ في حادثة اصطدام طائرة هليكوبتر كان يستقلهاء 
وفي انقلاب عربته المدرعة فوق منطقة زلطية. 

كذلك شارك في حرب عام 19517م, وقد خاضها وهو في 
اللواء الثاني المدرع الذي عين قائدًا له في أواخر عام 19757م. 

وكان أحد اثنين (الثانيى هو اللواء عبد المنعم واصل) 
اشتبكا في قتال باسل مع القوات الإسرائيلية (فقد صدرت 
أوامر بالانسحاي لباقى القوات المسلحة المصرية دون قتال ). 


وقد تعرض اللواء الثاني لهجمات جوية متتالية بعد معركة 
برية قصيرة ألناء جمارية 7 لانسحان وحدات الجيش 
| في منطقة مر الجدي. ااه 7 إلا د سحان إلى غربية 
القئاة ظهْد يوم 7 يونية» أطلقت إحدى الطائرات صواريخها 
على عربته فأُصَيبٍ في الجانب الأيمن من البطن بشظايا أدت 
إلى نزيف حادٌ نقل على أثره لمستشفى الهلال بالسويس في / 
يونية» ثم إلى مستشفى القوات المسلحة بالمعادي في ١١‏ يونية. 

لتقي كمال حسن عل]#81لالسادات وهو في المستشفى»؛ 
وقد كان السادات في لهفة لمعرفة حقيقة ما حدث في سيناء عام 
0م . فشرح كمال حسن على للسادات أنها لم تكن حربًا. 
فلقد وضع الجيش المصري في موقف الهزيمة قبل أن تبدأ الحرب . 
وكيف أن الجيش المصري لم يعط الفرصة لمعركة شريفة متكافئة 
تتلاحم فيها عناصر القتال من الطرفين» وعرف السادات أنه 
لم تكن هناك معارك برية مع جنود يحظون في مواقعهم بحماية 
الأرض والسماء (يقصد الصواريخ والطائرات)؛ بل كان العدو 
يعريصى ليطاردهم في ظهورهم بعد أن أمرتهم قيادتهم بالانسحاب 
ويا ليته انسحاب منظم ومدروس. وشرح للسادات كيف أن 
الجيش المصري قد فقد أسلحته. ولكنه لم يفقد روح القتال؛ 
فالحرن لا تنهيها مواقف الأسلحة ما دامت إرادة الرجال باقية. 
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مراسم استعادة العريش مايو 19175 - الفريق أول كمال حسن علي وزير الدفاع يحمل علم مصر ويقبّله الرئيس السادات 


وقال للسادات: احصلوا لنا على السلاح لنحارب في 
المعركة التى نستعيد فيها شرفنا الذي فقدناه في حرب خاسرة 
ولم نكن مسئولين عنها ولا أطرافا متكافئة فيها. وقال: دعونا 
نحارب حربًا جديدة يخطط لها من اليوم من الآن وليمس من 
الغد. وإلا فلن يقوم لهذا البلد قائمة» وأن يخطط لهذه المعركة 
ا 0 لق لا أهل الثقة (والذين 
فقدنا نحن فيهم الثقة) من أنصاف الجاهلين المتعالين. 

ولقد أفاد السادات 0 الت الكلمات عله 255 هه 
لكمال حسن على ىُْ عام اا 55 للمكاا العامة 
في وجود ناتك 07000ب الإهدك الله 00002 
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لم أدخل معركة 7 إلا بسبب هذا الرجلء لقد زرته يومًا في 
مستشفى المعادي, فأوضح لي الموقف الذي وضعت فيه القوات 
المسلحة قبل معركة 1471م وعرفت منه الأسباب الحقيقية 
لهزيمتنا عام 1957م . وأضاف: الحقيقة أن الموقف الذي 
فهمته منه كان السبب وراء استعادتى الثقة في قواتنا المسلحة 
ثم كان بعد ذلك السبب في إقدامي على اتخخاذ قرار الحرب في 
عام “/191م . 

ولم يكن كمال حسن علي وحده الذي راح يطالب بسلاح 
جديد وبمعركة جديدة:؛ وإنما كان هنا مطلب عام نشده كل رجال 


والمصرية. 


مه العدد التاسع عشر- أكتوير 5 ٠١1‏ -به. 


1211 106 الام0» 


جم 
زب 





به 
نم 
ع 
زعقى 
ب 
ب 
نم 
2 
2 
زعى 
ل | 
0 
دم 
د 
ك5 
له 
ن2 
- 
تت 
1 
ره 
بد 
بد 
ب. 
ع2 
ك5 
له 
2 
مم 
ره 
م 
- 
ك5 
ب 
زعى 
بال 
ل 
2 
ره 
ب 
2 
ره 
ك5 
له 
كك 
مم 
ب 
نم 
عق 
- 
2 
ره 
1 
بد 
ع 
0 
ك5 
كن 
2 
0 
. 
م 
مم 
ب 
ع 
ك5 
له 
2 
بد 
أ 
لكت 
كك 
كد 
ب. 
2 
ع 
ك١‏ 
0 
حن 
- 
- 
زعق 
- 
ب 
]1 
ره 
ب 
تت 
ن 
0 
ك5 
2 
ره 
ك5 
له 
عق 
بد 
لكت 
2 
أ 
عق 
2-2 
1 
ره 
-- 
ك5 
ره 
م 
ره 
ك5 
م 
بد 
تت 
83 
ب 
ك5 
نم 
نم 
1 
زعى 
أ 
ب 
ك5 
ن 
كك 
زعي 
ك2 
له 
نم 
5 
زعق 
ب 
له 
ك1 
بد 
0 
ب 
نم 
© 5ك 
ب 
صع 
- 
- 
همه 
6م 
بد 
حك 
83 
ب 
| 
- 
2 
0 
با 


مي - 


ذاكرة مصر 


بي 


1 1 
دا‎ | 35 
١ 
31 
6 
. 





الفريق أول كمال حسن على فى أثناء تفقده القوات المسلحة 


شارك كمال ويي عا 58291 الا راف .وكان فيها 
رئيسًا لأركان الفرقة ”١‏ المدرعة» ثم قائدا لها في منطقة أبي 
صوير عرب الإسماعيلية. ليكون مشاركا ىْ حرب الاستنزاف 
ضد القوات الإسرائيلية في شرق القناة. ثم عين في يناير 
11م رئيسًا للعمليات في هيئة العمليات بالقوات المسلحة. 
وهو الفرع الذي يختص بإعداد القوات المسلحة للعمليات» 
وذلك مع اللواء محمد عبد الغنى الجمسى الذي كان يشغل 
رفيا لهيئة العمليات بالقوات المسلحة. وكانت فترة صعبة ف 
إطار الاستعداد ال 1 0 7( اي المحملة بسيناء. 

يكدللك شارك في حرب أكتوبر وهو مديرٌ لسلاح المدرفات 
وهي الإدارة المسئولة عن توفير احتياجات القوات المسلحة من 
الدبابات والمركبات ذات الجنزير وورش إصلاحها وصيانتهاء 


وكذلك المسئولة عن التدريب الفني لأطقم هذه المعدات من 
أفراد (والذين تم اختيارهم من حَمّلة المؤهلات الجامعية مما أسهم 
في جودة التعامل مع المعدات الحديثة مقارنة بمستوى الأفراد عام 
10م). 

ولقد شمل الإعداد لحرب أكتوبر سلسلة من التجارب على 
الكفاءة القتالية للمدرعات» وتم رفع مستواها القتاللي عن طريق 
إضافة صواريخ الدخان وأجهزة الرؤية الليلية وآلات تقدير 
المسافة بالليزر» وقد استطاع أن يحصل لمصر على أنواع من 
طلقات الدبابات؛ مثل : السابو والحشوة الجوفاء» وهى طلقات 
خارقة للدروع تستخدم في قتال المدرعات بعد إلخاح في طلبها 
من قادته. وأمكن الحصول عليها من الاتحاد السوفيتى. 
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وقد شكلت إدارة المدرعات ما يقرب من ثلاثة لواءات 
احتياطية جرى تدريبها قبل وأثناء المعركة عام 191م» بحيث 
كان في الاستطاعة تعويض الخسائر بوحدات كاملة وبسرعة 
فائقة» وقد أسهم ذلك في سد وحصار الثغرة وقت حرب عام 
/11ام. 

2ت القريكى كمال حسن علي ىْ معركة السلام كرئيس 
لوفد المفاوضات التي انتهت بتوقيع اتفاقية السلام المصرية 
الإسرائيلية (مارس 1175م) كوزير للدفاع والإنتاج الحربي 
عقب زيارة الرئيس السادات للقدس في ١9‏ نوفمبر /ا/191ام 
وتوقيع اتفاقية 01 08 اللادات ومناحم بيجين. فقد 
عَين الرئيس السادات كمال حسن علي رئيسًا للوفد المصري 
في مفاوضات السلام المصرية الإسرائيلية 

(مباحثات بلير هاوس)»؛ وكانت توجيهات السادات كدستور 
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١ 008 -‏ كان الأرضءولا تفريط في السيادة". 

لقد قبل كمال حسن علي أن يرأس ويوقع اتفاقية السلام 
المصرية الإسرائيلية» ليس لأنه شهد ويلات سبع حروبء بدءًا 
من الحرب العالمية الثانية إلى حرب 19177م, فالجندي المصري 
سيظل محاربًا للدفاع عن وطنه عندما يستدعي الأمر ذلك. 
ولكن كمال حسن على آمن بالشلام؛ لأن الاقتصاد المصري 
كان قد تم استنزافه تمامًا من الحروب المتتالية حتى وصل عام 
3437 إلى نقطة الصفر. فكان أمله وأمل المصريين جميعًا أن 
والصحة والبنية التحتية. من هذا المنطلق فقط كان إيمان كمال 
حسن على بالسلام من اجل مصر» ولرخاء ابنائهاء ومستقبل 
أفضل للأجيال القادمة. 


مه العدد التاسع عشر - أكتوير 5 ٠١1‏ - به. 
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وقد رفض رفضا باتا التفريط في ذرة رمل من أرض سيناء 
جرزء من كشراء ليقيم فيه ال رن كامتداد لقطاع عزة 
ولاقامة اليهود أيضا. وكان مصير هذه المقترحات التى قدمت 

٠ ٠ ٠ 1 1 حي 3 و‎ ٠ ٠ 
ومفاوضوذث ؛ فصل ثمن السلام . ويدكر بي هدا الفصل‎ 
كيف اقترح موسى شفرير رئيس وكالة الطاقة الذرية الاإسرائيلى‎ 
استفل ل المياه الجوفية ىْ سيناك لتوطين سيناء بالاجثين‎ 
- فلسطينيين ومستوطنين يهود» وفي تعليق لكمال حسن على‎ 
على ذلك: (وكأنما يريد خلق مشكلة جديدة). كما اقترح آخرون‎ 
من الإسرائيليين إقامة محطة قوى ذرية مشتركة من مصر‎ 
مياه البحر في سبيل استزراع سيناء. وقدر شمعوكن بفتاح عالم‎ 
الذرة الإسرائيلي أن مثل هذا المشروع يربط مصر وإسرائيل لمدة‎ 
مستوطنة‎ ١7١ عامًا على الأقل (وهو مشروع يشمل إنشاء‎ “٠ 
جديدة في النقب). كما طرحت فكرة بديلة بتحويل جزء من‎ 
مياه النيل إلى المنطقة لتنميتها الزراعية» وأنه يمكن الاستفادة‎ 
بما أسموه فائض مياه السد العالي في استزراع سيناء ومده إلى‎ 
اللت الا سرائيلية.‎ 











الفريق كمال حسن علي مع الرئيس الأمريكي رونالد ريجان» .١19/١‏ 





الفريق كمالك 0 ابر 191/9. 
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مي - 


ذاكرة مصر 


بي 


وعلى أساس ذلك تقوم مصر بتوطين اللاجثين الفلسطينيين 
في سيناء وكذلك توطين اليهود. وكل كك ف مجال تطبيع 
العلاقات» فرفض كمال حك | اك بن رك 3 
أولا - تفريطا في الأرض والسياذة 05 00 
تقدم ريت ل الخبرة ة فقط. والتى لا تنقصنا كمصريين. 

ولذا فقد أمن كمال حسن على بأن هذه الأفكار وغيرها 
يمكن لمصر أن تنفذها معتمدة على نفسها ولصالح أبنائها من 
أهل سيناء وأبنائها من مختلف محافظات مصرء الذين يمكنهم 
الحصول على عمل في مثل هذه المشروعات والإقامة في سيناء 
وتعميرها. وهذه المشروعات بعضها تم تنفيذه» وبعضها لم يتم 
جزئيًا أو كليّاء ك 
-١‏ استغلال بترول سيناء والغاز الطبيعى الذي أضاف إلى 
مصر مليار دولار سنويًا. 1 
؟- تطوير منطقة قناة السويس التي أضافت مليار دولار أخرى 
00 
- استغلال المنجنيز الذي أضاف إلى مصر مبلغ "6٠١‏ مليون 
0 
5- استزراع سيناء (وتم افتتاح ترعة السلام التي كان من 
60 الف ندان). 
ه- استغلال الفوسفات والرمل الزجاجي والفحم والجبس. 
5- استغلال مصايد الأسماك في بحيرة البردويل وشمال 
الو تن 
- إقامة المشروعات السياحية ومراس لليخوت في شرم الشيخ. 

كما ساومه الإسرائيليون على التخلي عن طابا المصرية فلم 
يقبل» وتم إحالة الأمر إلى محكمة العدل الدولية. وقد ذهب 
7 © اتحكمة العدل الدولية؛ ليكون الشاهد الرئيسى] ' 
حق مصر في طاباء والذي ادن برأيه المحكمة؛ حيث 5 
للمحكمة بالتفصيل الدقيق وضع العلامات على الحدود 
المصرية الإسرائيلية بما لا يدع ع 1 1 2 12أارض 
مصرية. 

قام كمال حسن علي بتشكيل مجموعات عمل تقو 
باستلام أجزاء سيناء الحبيبة في التوقيتات المحددة لاستلامهاء 
ثم قام باستلاءك 00 14 كليم العلم المصري العزيز,إلى الرئيس 
الراحل أنور السادات لرفعه فوق أول أرض مصرية تستردها 
مصر عقب حرب 1917/7م» وذلك في 15 مايو /191م, وانتهت 
المرحلة الرابعة من الانسحاب في نوفمبر 19179م, والمرحلة 
الخامسة يوم 55 يناير ١٠/19م.‏ 

في ؟ فبراير 11م رأس كمال حسن علي اللجنة العامة 
لتطبيع العلاقات بين مصر وإسرائيل» وتشكلت اللجنة من 
مثلين من كل الوزارات والهيئات والبنك المركزي», علاوة على 
أعضاء لجنة التطبيع بالخارجية المصرية» كما تشكلت سبع لحان 
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في البلدين تختص بالثقافة والتجارة والسياحة والمواصللات 
والنقل البري والبحري والطيران والزراعة. أما بالنسبة للجنة 
البترول فلقد طلب كمال حسن على استبعاده من خنة البترول 
لضد ات ين الستروك لن يك مط فى ضرق 2 1 اليل 
تكون بعدها مصر دولة مستوردة للبترول . وقد أكد هذا الاقتناع 
في بيانه كرئيس للوزراء في مجلس الشعب عام 11/5م, ولكن 
أعضاء لجحنة البترول قد وافقوا أن تبيع مصر لإسرائيل مليوني 
طن سنويًا بالسعر العالمي. ويجب التنويه بأن إسرائيل قد قامت 
أثناء فترة احتلالها لسيناء مدل 0/7 تحن 1/8 باسقدراف» آنا 
ا 
توزيع القوات في سيناء طبقا لمعاهدة السلام 

00د رم دن ين جاتب تماال مير 
علي لزيادة القوة العسكرية المسموح بها في سيناء طبقَا للمعاهدة؛ 
ار ل ا لي مره 1ك 
ولقد وصل بالفعل 121/7 ا 0 
يحقق مثل هذا التوازن. فعلاوة على قوات الحدود والشرطة 
يصبح بمقتضى المعاهدة في سيناء فرقة ميكانيكية مستقلة كاملة 
على الجانب الشرقي من القناة تتشكل من " ألوية» و/ كتائب 
مدفعية ميدان» و/٠‏ كتائب مدفعية مضادة للطائرات. 

وهذا يعنى 7١‏ ألف مقاتلء و١7"‏ دبابة» 4/09 مركبة قتال 
72 قطعة مدفعية ميدان» و١١‏ قطعة مدفعية مضادة 
للطائرات . وذلك في المنطقة التى ‏ تقع على مسافة ٠‏ هكم تقر 
إلى من خليج السويس وقناة السويس. 

وقوات الأم المتحدة وقوات البوليس المدني المزودة بأسلحة 
خفيفة لإنجاز المهام البوليسية العادية سترابط ضمن منطقة تقع 
غربي الحدود الدولية وخليج العقبة» ويتراوح عرضها من ٠١‏ 


إإى 5١‏ كم وداخل المنطقة الواقعة على مسافة من ؟ إلى " كم 
إلى الشرق من الحدود الدولية ستكون هناك قوات إسرائيلية لا 


تتجاوز أربع كتائب مشاة ومراقبين دوليين. 

وهناك وحدات من دوريات الحدود لا تتجاوز ” كتائب 
تقوم بمعاونة البوليس المدني في المحافظة على النظام في المنطقة 
غير المشمولة أعلاه» ويمكن إقامة محطات للإنذار المبكر لضمان 
الامتثال للاتفاق. 

وقد ذكر كمال حسن علي أن ذلك التوزيع لن يؤثر على 
سرعة الانتشار عند الحا جو ا ل الا 
ل ا 


٠‏ لاللام م املا 


: 1156100طن8 88560 
خااغ|//ا5510غ802ه2 0841101 
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تزوج كمال حسن علي وأنجب ثلاثة أبناء» هم : شريف, ومنى» وجيهان. وحصل على عديد من الأوسمة 
والنياشين» منها وشاح النيل» وفي اليوبيل الفضي لتأميم قناة السويسء والخدمة الطويلة والقدوة الحسنة 
00 دكرى نصر السادس من أكتوبر» وعديد من الأوسمة من كافة بلدان العالم . وقد أجاد 
5-2 2657ل الاعلررية و الرو قار فيان ا 
توفي - رحمه الله - في مارس 1997م عن عمر يناهز 1/٠‏ عامًا. 





ا مع ْ لوك . ١‏ اليب ”م بهد د 
امح لود سيان 2-7 ده 


وه 
امتققلة1.' قر 


الل كمالس 020225000000000 #الميدانية 
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5 
1 
الشر أاصمر بدوىق 
وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة 
2257[ رت ١‏ 





ا ايك بدوي سيك 0 من مواليد الإسكندرية. في " إبريل 1110م رع ىْ الكلية ال حربية عام ام (دفعة 0ه 
وافضيك فى ذا 2 فلسطين. وقاتل في المحدل ورفح وعزة والعسلوج. بع 1د ااء الحرب مداا بالكلية ا حربية. واصبح مساعدا 
لكبير معلمى الكلية عام /116م. ثم سافر في بعثة دراسية إلى الاتحاد السوفيتى لمدة ثللاث سنوات؛ حيث التحق بأكاديية فرونز 


آاء 


العسكرية العلياء تخرج بعدها حاملاً درجة ' أركان حرب' عام 1951م. 
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ذاكرة مصر 


بي 





أحمد بدوي عند تخرجه في الكلية الحربية برتبة ملازم» /1914. 


في مايو 191/1م, أصدر الرئيس محمد أنور السادات قرارًا 
بعودته إلى صفوف القوات المسلحة» والتحق بأكاديمية ناصر 
العسكرية العليا ىْ عام كام حيث حصل على درجة 
الزمالة عام وتولى منصب قيادة فرقة مشاة ميكانيكية. 
وفي ١‏ ديسمبر 1417#م» رقي إلى رتبة اللواءء وعين قائدًا 
للجيش الغالة !11 سك ساحة القتال. 

في ٠١‏ فبراير 1915م كرمه الرئيس الراحل محمد أنور 
© يونية 1917م عين رئيسًا لهيئة تدريب القوات المسلحة, ثم 
عين رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة في 4 أكتوبر 191/8م. 
ثم أمينا عاما مساعدا للشئون العسكرية في جامعة الدول العربية: 
ورقي لرتبة الفريق في 7١‏ مايو 1414م وعين وزيرًا للدفاع وقائدا 
عامًا للقوات المسلحة في 5 مايو ١٠/11م.‏ 

استطاع ايد بدوي بفرقته عبور قناة السويس إل وض 
سينا ىْ حرت ار لاقام من موقع جنوب لحر 


ضمن فرق الجيش الثالث الميداني» وتمكن من صد هجوم 
إسرائيلى استهدف مدينة السويس. وعندما قامت القوات 
الإسرائيلية بعملية الثغرة» على المحور الأوسطء اندفع بقواته إلى 
عدن سياء : الجلحلة حيس العدى وافبنا) صا 0061 
بينها مواقع قيادة العدوء في منطقة عيون موسى جنوب سيناء. 
ولما حاصرته القوات الإسرائيلية» استطاع الصمود مع رجاله. 
لمات قر ا الس 

في ١‏ مارس ١198م,‏ لقي الفريق أحمد بدويء هو وثلاثة 
عشر من كبار قادة القوات المسلحة مصرعهمء عندما سقطت 
بهم طائرة هليكوبتر» في منطقة سيوة» بالمنطقة العسكرية الغربية 
بمطروح. فأصدر الرئيس السادات قرارًا بترقية الفريق أحمد 
بدوي إلى رتبة المشين ( 20 0110 بهم م 
في نفس يوم وفاته - إلى الرتب الأعلى» واعتبارهم من شهداء 
الوطن . 
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الصورة الرسمية لوزير الدفاع الفريق أحمد بدوي 
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دق احير - طايز "ته انها 


اه تقر اد ' 1 


ةا انها 


اع 2 
ال ين آنا 1 ديد ست 


ب اك للقت م ك2 فو 





لقطة تذكارية للحديث الشهير الذي دار بين الرئيس السادات واللواء احيد بدوي خلال حفل تكريم رجال القوات المسلحة 
مجلس الشعب - قبران: 4 ففرا ' 


وار 
عت الب كبس المريرب نظ راتوا انز هار للشرا السانية ه 
رالرا, أمي وقح تام اللبشرص التالرشت 


وم 


( وقف السيد رئيس الجمهورية والقالف الاطرهقوات اللسلحة : واتجه بسسره الى اللوام احيد بدرى : 
ودار ينهبا البعوار التاربغي الثالي 1 : 


رئيس المهورية والقائد الأعل للقوات المسلعة : 

اللواء سيد شو 

فآ وفنا شم كرام حرف عقوقي من ماله 4 إواافتن انلهة الست ب افحدوف ار ابص زاظاك. الاعلي, الكرفت. الحاضة 1١‏ . 

رئيس المهورية والقائد الأعل للقوات السلحة : 

تبلغت إليلك الأواس السبادرة بالود » وادعى المدو أن السرس اسثلت . فهل احتلت 
الموس ؟ 

اللراء أحمد بدوى : 

ل حكن العذو من استلال الونس » ود5عينا يع دعاءاته الى حاوات وغول اوس ؛ 


وتمكنا بالوس وظلت سامنة + ولى سل منبا العقر أبدا 1 
علبي ضان ]ا كا 


رئيس المهورربة والقائد الأعللى للقوات الساحة : 

كانت قوات يدر مث قيادتك وال ٠٠‏ ٠,ء‏ ه بأملسيم ومعدتهم هل عالظت 
عل المعدات والأملسية ؟ 

اللواء | مد شوى : 

ساففات عل عنيع معداى وأسلستى وفاتلت العهو ورددتث عل يع اشنا قله بعتف + 
وطورت المجوم + وعدلت مواقي وكبت أراضي جديدة . 


] اتسلجل خف وآ ع 


رئيس المهور به والقائد الأعلل للقوات الماعة : 


ل لخظة من القنظات عنين تور العدو أنه قد حارم وقطم عنم الأمناد » أصدرت 
أواميى لتقائد العام بآن تبقوا فى أماكدم حتى ولو قنتي , . هل حافظت عل أبتانى الضباط 
والحنود + 

السيد اللواء أحمد بدو : 


حافظت عل المئرد والشياط وسمدتا ول نتطع أن يبال منا العدو فى ميم اشثباكنه معنا 
ركان لى عماولاته هر اللدلسر ٠‏ وكات عخسر أ كاثر مما خسرنا وتتيججة لهذا لم عبر العدوعل أن يقوم 
باقتسام مرائفعنا بعاد أن كبدناه سار عوسيمة ‏ , 


اعدايق له . 
رئيس المهوربة والقائد الأعل للقوات السلحة : 
هل عاد أبنائى المنود والشباط إل أسره فى إجازات ؟ 
اليد الآراء أحمد بسرى : 


عر ء عادوا وأخطوا إجازات حيعا : تثمربا . 


رئيس الجهورية والقائد الأعل . للقوات المسلحة : 
البوش انالك الذى قيل عته [ء غرامير و إل قئفة أعاد دوي الى رقيته زهو فل اعبار 
المزعوم قثا للجدش ناث الذى عي السويس ( تصفيق اد ) الموش القالك الى مد 
رشرب أروع أمثلة البطولة والفداء رالسمرد : له ولثائده أحيد بنوى : تقديرى وتقدر 3 حيما 
تعبيرا عن تقدير الوطن كله . 
سين روا 


وعبة توي الالبد القيرك:. اذ إشون التحبة. اناا له قساف الأرالسي 3 وعاق اأنى علي | ع 
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تزيم | 
الوا مت بجتدوى سير مكدر 
ا البيشس الثالك 
رئيس المهور ية والقائد الأعل للقوات المساسة.: 


والآن لبتقدم المواء أحمد بموى يقر بره عن قوات السر بس وقوات بدر ليسمعه الشعب . 





السيد اللواد أعمد يدوي عمد أسبد قاتد انخيش اللثاث ؛ 
نسم الله الرعين الرحبيم 
شرفت أن أنرر أمام سراءتكم ٠‏ أن شاية اتمائن التصرى وبطرك» قد بررت أثناء 
المعركة دغل يدعر إلى كل الإعاب والتقدير . 
فعندما فطع طريى الومداد إلى مدينة السووس ؛ وقوات بر فى سيناء ٠‏ بعد وقف إطلاق 
النار لم تتاثر ممنرياننا وظالت إرادننا فوية : وقائلنا وتقدمنا إلى مراقع جديدة فى سيناء , 
!م الول عاق ]اع 
رأحبطنا عباولات العدو الى قام با خلال الأيام م« ء 4« : 4؟ أكترر سن 
الدخول مدينة السويس بلاس رائع بين الشعب وقواته السلسة , 
ا[ الول حاف |1 2 
وعندما عزل عنا موقع كربت مد أفراده وتمسكرا به ونشيئوا بتكل شبر فيه رغ رات 
العدو المتفوقة المنكررة وواصلنا إمداده, بالقنال وبالتبران ء واسقروا فى الدفاع عن موقعهم . 
مؤكدين عزم وتصمير الحندى المصرى بأجل معانيهما . 
3[ اساللبق ضان 8 | 
الا أنسى قرة المزيرة المضراء . :لك المدزيرة العديرة القابعة فى المدخل الشمالى للطليج 
اموس : ذات التاري اغهيد منذ حرب الاسدتزاف:لقد ظلت نلك الحزيرة وقوها الصغيرة على 
يدها رركا و#مردها : ولم بل مثها العدى : رغ كل الحراولات الطاحتة الى عاوها شدها , 
واود فى هذه المناسبة أن أزكد لسبادةم أن ترات الحدش الثالث اليدانى مثلها مثل باق 
أفرع رنشكلات قواننا السلعة على أثم استعداد لتنفيذ مهامها النديدة التى كثقت ,ما بمثهى 
العزم والإعرار . 
والله يوقا الما فيه ضر وطتا رأمينا . 


والسلام عليم , 


8 تعليال ساك ] ه 


تقرير مقدم من اللواء أحمد بدوي قائد الجيش الثالث إلى رئيس الجمهورية السيد محمد أنور السادات 


مي - 


ذاكرة مصر 





: 5# ' ا 


بي 


زيارة الرئيس السادات إلى الجبهة برفقة المشير أحمد إسماعيل على وبجواره اللواء أحمد بدوي قائد الجيش الثالث . 
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1ك 01 الجليد خلال فترة الدراسة بالاتحاد السوفيتي. 


كوه أزنه! لزن | اررحم 2 


2-2 ددع 
ل دالتير لشيس 00 
وت لس 


بس س قور فس ولف حم 
عتا م التسرالفرين 
اع يدو ئسيداحير 
ات ا اق ظ 


كنت لخو كان فالام تا 1-0 
:7 اللا سه 7 وحدة سكنية) 0 ش 
الفريق أحمد بدوي وز الدفاع يضع حبر 7990620 إسكان ضباط 
الصف بالحلمية. 









ل وزير الل د د بدوي» ويقف قْ تشييعه الرنيين ال 1 ونائبه محمد حسني مبارك, 18 عهد ابراه وجل الفقيد الأستاذ 0 بدوي. 
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مي - 


ذاكرة مصر 


الفريق حلمى عفيفى عبد مر أبرز الشخصيات العسكرية المصرية. وصاحب فكرة إنشاء تحصينات مواقع الصواريخ سابقة 
سِ التجهيز, والذي قاد إحدى فرق الدفاع الجوي أثناء العبور العظيم ومن أبرز إنجبازاته استكمال إنشاء كلية الدفاع الجويء وإدخال نظام 
الكروتال الخدمة بقوات الدفاع الجوي. 
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الرئيس السادات ورئيس الأركان محمد على فهمى.واللواء حلمى عفيفى خلال أحد اللقاءات بالقوات المسلحة. 


حلمي عفيفي مرسي عبد المن من مواليد عام 11م 
بقرية بهناي بمحافظة المنوفية لأسرة مصرية» التحق بالكلية 
ال حربية التعرم فيها عام 1م (دفعة رقم )»١‏ ( )» وحصل على 
فرقة ة دراسية كمعلم رادار ضمن بعثة إنجليزية في ع 0 
الجويى 0 2 ترهامدينة' 000 ىْ 
فلسطين» وحصل على تقدير امتياز بين أعوام 19147- -١146‏ 
9 ويعد دللك استرك ف الحرن العالمية الثانية مقاتلا على 
المدفعية المضادة للطائرات. سدم بالقوات المسلحة مدة ا 
الأردن عامًا خدم خلالها في جميع فرق الدفاع الجويى حاملا 
على أكتافه خبرة حروب ستة ؛ 200 العالمية الثانية) حرب 
فلسطين عام م العدوان الثلاثى عام 65م حرب 
يونية لكام حرب الاستنزاف. وحرب ار الكام 

0 او رواباتتواويعلى كل الصعوبات الفنية عند 
الاشتباك مع الأهداف الجوية المعادية التى تطير على ارتفاعات 
منخفضة» وهي (ألة الضرب بالمسافة) تركب على المدفع. 
وكان اختراعا في وقتها. وقد نال هذا الاختراع إعجاب الملك 
عبد العزيز آل سعود أثناء زيارته لمصر عام 1447١م»‏ وكان ذلك 
سببًا في منح الملازم أول حلمي عفيفي نيشان النيل من الطبقة 
الخامسة. 


ا 06 ١/4110(41,‏ (684110لا(ع ' ١‏ 06 عقع 1111151 12 الم 10:18 4/18/2020 مه 0ع105عم - (غ5م85005غ) مو1غعع011) “اممقع : 


قضى عفيفي عامّي 1448 و1544م قائدا اتوت مدفعية 
مضادة للطائرات على جانب مهمة أخرى استحدثت في تلك 
الأيام بالقوات المسلحة؛ وهي تشغيل أجهزة الرادار» وقد كان 
اللواء حلمى عفيفى ضابط رادار منطقة الإسكندرية إلى جانب 
قيادته لتروب المدفعية م - طء اعتمادًا على خبرته التي حصل 
عليها كمعلم رادار خلال البعثة الانجليزية. 

حصل عفيفي على ماجستير العلوم العسكرية عام 1568م, 
وكلية أركان حرب 1507م . وكان قائدا لإحدى وحدات الدفاع 
الجوي عامي 1970-1909م, ودرس في أكاديمية الدفاع الجوي 
بالاتحاد السوفيتي عامي ١958‏ و1954م, وعندما أدخلت 
الصواريخ إلى قوات الدفاع الجوي المصري عمل رئيسًا لأركان 
لواء صواريخ تمركز في منطقة القناة عامي 9517١-1955م,‏ 
ل ف نهاية عام 1151م قيادة مدرسة الدفاع اججوي ٠‏ وف 
عام حل قاد إحدى وحدات اه الجويى "الصواريخ 
ا بالمنطقة الجنوبية والبحر الأحمر حتى عام ١191م‏ 
وخلال توليه لهذا المنصب كان له دور بارز أثناء اجتماع الرئيس 
جمال عبد الناصر بقادة كتائب الصواريخ؛ ده والمفعكا د 
التى تمنع دخول الصواريخ إلى الجبهة وتحول دون تجهيز مواقع 
خرسانية لاحتلالها بكتائب الصواريخ» وبالتالي يتم احتلال 


٠.‏ 0للا0 املا م 
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0 / ع ا مل - 
اسار دي لب 03 


كتائب الكماثن في العراء؛ ما يعرضها للتدمير بواسطة طيران 
العدو المكثف . فكان لابد من الوصول إلى حل لهذه المشكلة؛ 
فقدم عفيفي اقتراحًا بإنشاء الحوائط الخرسانية سابقة التجهيز في 
مكان بعيد عن الجبهة؛ لتنقل ويقوم سلاح المهندسين بتركيبها 
ويتم احتلالها ليلا بكتائب النيران على أن تكون جاهزة مع 
أول ضوء في اليوم التالمي لتفاجيع العدو. وهو الاقتراح الذي 
حظي بموافقة رئيس الجمهورية. وتم تنفيذه بكل دقة؛ فكان له 
الفضل الأكبر في توفير التجهيز الهندسى والتحصينات اللازمة 
لكتائب الصواريخ لتنفيذ الكمائن. وعقب ذلك أشرف على 
تنفيذ عدد من الكمائن الناجحة بكتائب الصواريخ بتكتيك 
جيد لم يسبق أن استخدم من 5[ » 4 تانيز كبير على 
العدو. وبدأ تنفيذ حائط الصواريخ الذي أسقطت فيه أول 
طائرة فانتوم يوم "٠١‏ يونية ١1917م»‏ هذا اليوم المشهود في تاريخ 
قوات الدفاع الجوي. وكان نهاية يوم /ا أغسطس ١197م‏ أكثر 
عظمة وأعلى شأنا فبنهايته كانت سماء جبهة القناة قد تم إحكام 
تغطيتها بالانتهاء من إنشاء حائط الصواريخ إيذانا بانتهاء حرب 
الاستنزاف . وا 9590 0000 الإعداد لحرب أكتوبر 
وأثناءهاء وكان لها دور بارز في العبور العظيم في ”/191م. وقد 
شهدت فترة قيادته للتشكيل الكثيرَ من الأعمال البطولية؛ ظ ١‏ 
حيث تم تنفيذ أكبر تحرك استراتيجي لإحدى وحدات التشكيل نكق را ا 

في زمن قياسيء وأعاد تشكيلها؛ استعدادًا لخوض حرب 7/, اللواء حلمي عفيفي قائد قوات الدفاع الجوي 
هذا التشكيل تمكن من إسقاط عدد كبير من الطائرات المعادية 

في هذه الحرب . 


الحربية محمد عبد الغنى الجمسى 


مي - 


ذاكرة مصر 





بي 
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7 5 5 ْ 
اللواء حلمي عفيفي واللواء محمود شاكر عبد المنعم قائد القوات الجوية. 
اتا ١ ١ 0 5 <١‏ 






.الفريق حلمي عفيفي أثناء حضوره العرض العسكرى في أكتوبر 141/1 


في عام ١191م‏ قاد إحدى فرق الدفاع الجوي خلال حرب أكتوبر» وكلف بالدفاع عن عمق مسرح العمليات, 
وكان مسئولا عن توفير الحماية لطائراتنا عبر الخطوط الأمامية المطهرة في سيناء. وفي مارس عام 1914م تولى رئاسة 
أركان الدفاع الجوي وفي بداية عام 1510/6م عين قائدا لقوات الدفاع الجوي. وأصبح قائدا لقوات الدفاع الجوي في 
يناير 191م» وترقى إلى رتبة الفريق . وخطا بالدفاع الجوي خطوات واسعة في مجال التقدم التكنولوجي. وكان 
ويانونونت تولاها - نائب وزير الحربية'» وأحيل إلى التقاعد بناء علاطا 17 217 001 اللصحية في 
ديسمبر 1904م. 000 
حصل الفريق حلمي عفيفي على عدد كبير من الأوسمة والأنواط وشهادات التقدير والتفوق» منها: وسام 
الجمهورية من الطبقة الأولى» ووسام التحرير» ونوط الاستقلال» ونوط الجلاء» ونوط النصرء ونوط الواجب العسكري» 
ونوط 2 202007 أن النيلء وماك 206 #امسم ستو طددكتيالطريلة والقذاة لا 
مارس عفيفى العمل الاجتماعى بشكل كبير خلال فترة التقاعد؛ من خلال عمله التطوعى في إحدى جمعيات 
رعاية الأطفال الأيتام في الإسكندرية. وتوفي في عام ١1١7م‏ عن عمر يناهز 14 عامًا. 1 
١1/811011, 06 8‏ 81101علا(غ ' | ع0 غع8غ 111151 جز للم 10:18 4/18/2020 ١ه‏ لعغ10عم - (غ8500505غع) مم1غععع011) عاممقء : وصاط15املهم 0عكقع 
خااع 280255101 101 1خما0] 
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ذاكرة مصر 


بي 


ءءء 








إل 


الفريق حلمي عفيفي ووزير الدفاع الفريق أول كمال حسن علي. 


الفريق حلمي عفيفي ورئيس الأركان الفريق للد بدوي . 
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للا 


اللواء حلمي عفيفي يوقع بخط يده بمناسبة إزاحة السك ”0 ام التذكاري لميهدك فرقة / دفاع جوي . 


بس العو لجسم | لبي 

لتيل مره إزاعة) لها. عم اللعهب لنكاررس الس يأر لسر بدغير لوح 8 > /3 ]71 

لزلا لغ مالل زان تير سبال الماح ارس وخرشاغوى الخصر ل حيرا ئنا 
؛ لوسر لد سرضعر! بأعلى ما عتكم اث نيا بر شن سميل لمعيه الحى كلمي شاع 
الرطيم مدْظيلًا سر هَل الم كمالى + انس اعم ارصم الريي ع رد يسما ليسم 
قَسلوا نن مسبمسل! لهم أ موانا .كل | خبسار لحلل سوس مايريم سمس ) لقم لمكا ١‏ 
وا شرفت لتصه لز رسام رلغنى بابوسكر ا عن الف و السل المتمر وابر 
المنء. لاسرع ! تكد عق مقس لاا لس الشواى ٠س‏ لهم سح قمارءة 
زعمنا وكات ا تركفى الرئحمسن رصي سرنة والرفن ال لمن لرظينه ١‏ ل ركس عر مير 
إالادان 8 

وعيتاماام كشا را ما شرل الم تمالى : مسي الع ا حسم الرغيصم » وثل اخليا يرك 
١‏ لدم خسقكم سول ,الي مثرير وكوله اهرما ا ل عير ا لز سر عا لقم أخز ير الحخاض) 


لاء 
ما بَرفَيَات؛ لرناع ١‏ خرن 
الس دنا 
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الدكتور عباس ابو غزالة 
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أحد معسكرات العمال أثناء حفر قناة السويس 


أول ضربة فأس 


تحتفل مصر في ١١‏ نوفمبر 1854م بذكرى افتتاح قناة السويس ويكتشف من يتابع مشاهد وفصول 
أحداث مغامرة حفر قناة السوريين ان ورشة قناة السويس بدأت باوك ضربة فأس رمزية في إبريل 1855م,2 
واستغرقت عمليات ال حفر عشر سنوات. 

لقد جذب مشروع حفر قناة السويس العالمي المهندسين الفرنسيين والفنيين الأجانب» الذين تركوا 
أعمالهم وحصلوا على إجازات للعمل في مصر. فقد كان حفر قناة السويس عملية جريئة ومعقدة» ولزم 
لنجاحها تطبيق تنظيم علمي للعمل» وتفاعيل مناهج إدارية متطورة» وتحديث الميكنة والابتكار في صحراء 
مصر. فقد كانت تجربة فريدة تغلبت على كل المحن التى يمكن أن تواجهها الشركات التى تسعى إلى تنفيذ 
عمل خارق على أرض أجنبية. 

وننتهز الفرصة في هذه الذكرى بأن نعرض تاريخ هذه التجربة الفريدة بإيجازء وقد سبق لنا تقديمها في ا 
كتاس بعنوان: محر قداة السويسن - المشروع والتنفيذ - دراسة بي تاريخ ممارسات التقنية 00 
وهى رسالة دكتوراه في الطرق والكباري للباحثة الفرنسية نتالى موتيل التى اطلعت على وثائق الشركة العالمية 
لقناة السويين البحرية ».مق يدع العمل يورشنة قناة السويس حعى لأميم الشركة و نغاه 1485م ,وقد ,سحلت 
منظمة اليونسكو (منظمة الأم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة) هذه الوثائق في عام 1594م في سجل ذاكرة 
العالم؛ نظرًا لأهميتها بالنسبة لتاريخ مصر والإنسانية عامة. 





4 


17 يه 
يها نم إقاءء لا 0 - 
1 كر ان 10 0 
7 


مون 





أول ضربة معول عنك بذدء اماك احفر ببورسعيد في 0 إبريل 4849 : ضورة عن سجلة الالوسه اسيون: 
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ذاكرة مصر 


وي 


فكرة وصل البحر المتوسط بالأحمر مشروع لحي يا ل ورور حامر ترات بوره براي 
مشروع حفر قناة تصل البحر المتوسط بالأحمر إلى عام 6 وإلى جماعة ' 00-0 التي قامت يتاسسى جدعية 
دراسات قناة السويس في عام 1855م وقام بوردالو (801115021006) بقياس مستوى خليج السويس: واليتك اله لا 
يوجد اختلاف يذكر بين مستوى البحرين على عكس ما عرف أثناء الحملة الفرنسية. ولكن رفض محمد علي مشروع 
الجماعة. 

في عهد محمد سعيد باشا واللي مصر؛ نال فرديناند ديليسبس الموافقة على تأسيس الشركة؛ وساندته الحكومة 
المصرية ماديًا بالاضافة إلى منحه الكثير من المزايا. وتم الحصول على إجماع دبلوماسي من جانب القوى الدولية العظمى, 
وتشكيل لحنة دولية من المتخصصين في أكتوبر 4١186686‏ لدراسة تنفيذ المشروع النهائي ورجحت اللجنة رسم الطريق 
المباشر الذي اقترحه أوجين موجيل» ولينان دي بيلفون» وانتصر ديليسبس على أتباع سان سيمون. 


- سيت لاسي 


2 ا 


17 


قناة السويس ما بين القنطرة والفردان 
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منظر عام لقناة السويسن. فى اواثل المميسشانث 
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مي - 


ذاكرة مصر 


وي 


ما الدور الحقيقي الذي قام به "ديليسبس"؟ 


لم يكن فرديناند ويلشسن موتدساه ولك كان دبلوماسيًا؛ 
الاسكندرية» وذلك قبل أن يكلف بمستولية القنصلية 
العامة لفونيننا بمصر حتى إبريل /18م. 
أحد أبناء محمد علي» وبعد أن ترك 
العمل بوزارة الخارجية بسبب 
عملية استنكرتها الحكومة 
أن تولى سعيد باشا الحكمء 
وعرص عليه مشروع حفر قناة 
المنوسسين » وحصل مله على 
موافقة شفهية قبل أن يمنحه 
امتياز حفر قناة السويسن ين 
الفرنسي . 

وقد ساهم ديليسبس في مجال الدعاية 
والإعلام؛ فقد بذل جهدًا كبيرًا في تأسيس الشركة 
وأقام علاقات هائلة في إقناع الأوساط السياسية والتجارية 
والدبلوماسية لجمع رءوس الأموال اللازمة. فقد استغل مواهبه 
الدبلوماسية في إغراء المساهمين والحصول على رضا تركيا ووالي 
القرابة بالأميرة أوجيني ونابليون الثالث» واستطاع التغلب على 





الصعوبات» خاصة الدبلوماسية» حين حاولت إنجلترا وقف 
العمل بالقناة. وكان ديليسبس يتابع سير العمل باهتمام؛ وكان 
المتحدث الوحيد باسم الشركة» ولكن بعد سنتين من بدء 
عمليات الحفر ثبت فشل المقاول ألفونس هاردون 
الذي سانده ديليسبس» وقدم موجيل - مدير 
الأشغال الذي تواطأ مع المقاول - استقالته. 
وبدأت مرحلة جديدة عندما تم تعيين 
فوازان - مهندس الطرق والكباري 
وخريج المدرسة العليا متعددة التقنيات 
(بوليتكنيك) - مديرًا للأشغال» وترك 
لةدبلسبين الاعتيارات الاسم اتدعة 
في عملية حفر القناة. 
-١‏ كان أول امتياز في 19 مايو 166م. 
"- ومنح محمد سعيد باشا واي مصر 
حق الانتفاع لديليسبس بفرمان جديد في ٠‏ يناير 
1865م يوضح مهام الشركة؛ وتم إضافة تعديلين 
نبيا يُخكة الأول” نقل الميناء عند مخرج البحر المتوسطء 
والثانى : إلغاء الأهوسة. 
كان الاكتتاي العام لجمع 7٠٠:‏ مليوك فرنك فرقسي: باع 
ديليسبس 55/ من الأسهمء وتعهد الخديوي بشراء الباقى- أي 
5 من الأسهم - بقيمة 88 مليون فرنك . 
5- تم تأسيس الشركة العالمية لقناة السويس البحرية في ١١‏ 
ديسمبر /1865م. 


١1/411011, 06 8‏ (51101علامع ' ا ع0 عق8غ 11(151! 12 الم 10:18 4/18/2020 ده لعغ10عم - (غ+و8500505ع) مم3غععع011) عاممق8ء : وصتط15اطله 0عكقع 


غخااع/55101غ2802 0841101 
٠‏ اللامطكاصلا : 1550508 :للم 
7 :للامععم/ 


1211 غ101 الامم» 


ع301ع11مم3 6ه .5.لا غمع00نا 0ع111/عم دعو 5312 تمععلاء ,رععط15املام عطغع لامء؟ 11155100اعم طآنامطع 1لا للاه؟ لاضج ص1 لعع006م2معء ع6 مم لاوملا .لع/امعوع 21055 411 .60153ةغاء41 جععطغ81110 .2014 © 6طو1ءلامه0) 





فرديناند ديليسبس تمثال لفرديناند ديليسبس ببورسيعد 





مسكن فرديناند ديليسبس بالإسماعيلية عام 418579 رسم بالآلوان الماكية) بريشة ريو : 
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مي - 


ذاكرة مصر 


وي 


صعوبات البداية 


بدأ العمل في الورشة عند بحيرة شاطيع بورسعيد في المكان الذي اختير ليكون مصرًا للقناة في البحر المتوسط. 
وتوصح دراسة سئنوات العمل الأول ىْ الورشة مدى سوء تفدير صعوبة عملية حفر قناة السويس» وتبرز أن المهام 
اسم '"'صحراء معتقل كايين". وظهر بعد عامين مدى صعوبة التنفيذ؛ لعدم توافر البنية التحتية» فكان لابد من توفير 
الماء وطرق المواصلات» وخلق ظروف ملائثمة لنقل الرجال والآلات والاقامة. 

كانت مشكلة توفير الماء العذب أهم المشاكل التى ظهرت عند التنفيذ» وتم مواجهتها وإيجاد الحلول المناسبة لها. 
فقكل كان اوك شاغل للرجال الذي أقاموا ف الخليج هو إيجاد حل الشكلة الماء العذرن اللازم للحياة» فتم حصر الآبار 
وشراء أجهزة لتقطير الماء تدار بالبخار» ولكنها كانت تستهلك كثيرًا من الماء. وتم التعاقد مع محمد الجيار مالك قوارب 
البحر كانت تحول دون رسو السفن البخارية؛ لغياب الأرصفة فحدثت حالات غرق وضياع للمعدات. 


ع 





العفال انناء | 
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كان توفير الماء ضرورة لسير العمل وحياة العاملين» وقد تم في بداية الأشغال إهمال المقاول هاردون حفر ترعة 
الماء العذب (وهو مر مائي؛ عبارة عن تحويل لماء النيل يبدأ من القاهرة ليتصل بالقناة مزودًا في طريقه مركز الخليج 
ثم السويس فبورسعيد)؛ على عكس ما كان مقررًا في المشروع التمهيدي. واتفق المقاول مع رئيس الشركة على حفر 
مجرى ماء بين بورسعيد والتمساح» واستخدام أجزاء من قناة قديمة موجودة» رأى أنها أسرع وأقل تكلفة من تنفيذ 
ترعة الماء العذن . 

وسوف نرى عندما تولى فوازان منصب مدير عام الأشغال الجديد - أنه اهتم بتنفيذ ترعة الماء العذب بين القاهرة 
والوادي والسويسء وكذلك إنشاء شبكة مواسير من الزهر وخزانات» واستبعد بالتدريج توصيل الماء العذب عن 
طريق صناديق تنقل في قوارس من دمياطء أو براميل سعة 5١‏ لترًا تنقلها الجمال عبر الصحراء. 


ءانا60 6116.! لي “التقفيم] 


سمل 
7 ]| سكم 


سي 


0 







1 1 
1 7 لاسو سس صم | 
0-2 .4 | كا 


كراكة بذراع طويل . 





يبر عضب 1 يندا بعكم وق . والامل 1 حك 5 “سسبو ب 
مسسعيسعس لبي > 5 هد 





كراكة للحفر الجاف . 
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مي - 


ذاكرة مصر 


فشل المقاول "هاردون" في إدارة الورشة 


من الأشغال بنظام المنتفع؛ أي أن يلتزم بتنفيذ الأعمال بأسعار 
الوحدات التى حددتها اللجنة الدولية» وتقدر أرباحه بنسبة /5٠‏ 
المقاول بثروته فى الا كتتاى الذي افتتحه دبليسيس) وسوف يحفظ 
لرتيس الشركة :هذا اميل : 

تم تكليف مهندسي الوالئي : لينان دي بيلفون وموجيل» اللذين 
حررا المشروع الأولي لضمان إدارة الورشة. وقد عمل الاثنان معًا 
في ورشة سد نهر النيل» ولكن تفاقم الصراع بينهما عندما انحاز 
سيد ان جانب موجيل» وعينه مسئولا عن إدارة أشيقال 
القناة منذ الأربعينيات من القرن التاسع عشر. 

تم توزيع الأدوار وتنظيم العلاقة بين العاملين بالشركة وعمال 
المقاول هاردونء لكن التطبيق كان بعيدًا عن احترام النص؛ فقد 
تم التعاقد بشكل يترك للمقاول حرية المبادرة المطلقة تقريبًا في تنفيذ 
الأشغال وإدارة أموال الشركة؛ وساد الارتجال في العمليات الأولى, 
ولم يكن المقاول يحترم دفتر الشروط» ومع ذلك كان يسانده رئيس 
الشركة؛ فظهر الخلاف في وضح النهار بين موجيل مدير الأشغال 
ومعاونه مانتو (710118104) رئيس الإدارة المركزية» واتضح أن المقاول 





تعاقد سرًا مع موجيل بأن يمنحه 5/ من الأرباح التي تحققها الاإدارة. 
وأصبح موجيل بشكل ما شريكا للمقاول بدلا من أن يقوم براقبة 
أعمال المقاول لصالح الشركة. واستقال مانتو» وكشف عن السبب 
الحقيقى لقراره في رسالة لصديق له: ‏ أعتقد أنه لابد أن تتخلص 
الشركة - مهما كان الثمن - من موجيل» وحبذا لو استطاعت 
الشركة الغاء حقد:هاردون والتختلصن أيضا من هذ | اللقاول+ فاث هذا 
في ظني سيكون أفضل ١‏ | 

يلدت الستقان:الأرلتان ارنناكا شديداء وتراكنت الصعوبارع: 
وتشابكت واختلطت مشاكل الأشغال بمشاكل أخرى؛ مثل الاقامة 
في الصحراء وإرسال المؤن ونقص الأيدي العاملة وعدم توافر 
الكفاءات» بالإضافة إلى الاختلاسات التى كان يقوم بها بعض 
المتعهدين. وقد أدى عناد رئيس الشركة فرديناند ديليسبس وعدم 
تراجعه عن مبادراته - إلى بقاء الخال على ما هو - إلى أن اتخذ بنفسه 
قرارًا بتسليم أمور الورشة إلى فوازان مهندس الطرق والكباري. 
الذي جمع أهم السلطات الخاصة باتخاذ القرارء فتتحسنت الأمور. 

وفي أغسطس ١165م‏ تم فصل موجيل ومنحه مكافأة» وشغل 
فرانسو فيليب فوازان - مهندس الطرق والكباري - منصب موجيل 


2 


مؤقنًا قبل أن يتم تعيينه رسميًا مديرًا للأشغال في ١5‏ إبريل 1877م. 


5 


جك حق 
العمال أثناء العمل في حفر قناة السويس. 


4 
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العمل في حفر القناة. 


زرك 
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دور "فوازان" في إدارة ورشة قناة السويمس 

بدأت مرحلة جديدة في عملية حفر القناة تحت إدارة فوازان» وشدد الرقابة على أعمال المقاول هاردون. وكان هناك 
استنكار جماعي لتجاوزات المقاول العام» نذكر منها: 

© جاء إلى مصر بعمال أوروبيين مع أسرهمء ووعدهم بشروط مميزة» ثم دفع لهم أجورًا أقل بكثير بما صرح به. كما 
جاء بحرفيين قام بتسريحهم عندما لم : تتوافر المواد اللازمة لعملهم. 

»© كان يسيء معاملة الفلاحين؛ ما يفسر حالات الهروب في الورشة وفي حفر الجسر - العقبة الرئيسية في مسار 


القناة البحرية. 
تدهور المناخ في الورشة 


تدهورت العلاقات بين العاملين في حفر قناة السويس بسبب: ضعف الأجور, واستخدام الفلاحين في أراض وعرة دون 
تزويدهم بالمعدات. وإعطاء الفلاحين فرنكات لا يعرفون قيمتها بدلا من العملة المصرية. كما أنه لا تصرف الأجور لمن يترك 
العمل لظروف عائلية قبل نهاية المدة. بالإضافة إلى تدهور العلاقات مع المهندسين وهبوط عزيمتهم. والارتجال وعدم القيام 

فدراسابت أولية» مثل طلب آلة بخارية من شركة هولندية أعلنت إللاسهابوكانت هناك صعوبة لاسترداد المبلغ . 

وقك وصقف مانتو المقاول :اق .رسالة لضديق ‏ يشنكو لدافيها قاقلا: ' إن لم تغير أسلوي. المقازال. عير كاهلت ويعخل 
ديليسبس دون تأخير عن بعض الجشعين المرتبطين به؛ فإن العمل سوف يتعرض بشدة للفشل» ولن تسمح لنا ضمائرنا البقاء 
مكتوفي الأيدي ومنزوعي السلاح؛ نشاهد هذا العمل الرائع اليوم فريسة لنزوة مقاول غير قدير بمقتضى عقد مستحيل" 

كان لابد من عرض صعوبات البداية؛ لتقدير ما تم من تحديث وابتكارات» جعلت من شركة قناة السويس شركة حديثة. 


- 3-5 اس 27 


م يكح ماحد درن 
بوم عدت 5 





استخدام أحدث الآلات في ذلك العصر لتنفيذ العمل في القناة. 


جو 
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مي - 


ذاكرة مصر 


جيب 


التنظيم الإداري الحديث 


إن أي ابتكار له وجهان؛ وجه فني ووجه آخر تنظيمي. وقد عرفت مصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
التنظيم الإداري الحديث المطبق بفرنسا؛ فقد تأسست الشركة العالمية لقناة السويس البحرية على شكل شركات السكك 
الحديدية والطرق والكباري الفرنسية» وكانت الشركة مكونة من ثلاثة عناصرء هي: الإدارة المركزية في باريسء والوكالة 
العليا في الإسكندرية. وإدارة الأشغال العامة في الخليج. 

وضع فوازان مدير الأشغال اللجديد التنظيم الجاري في شركات السكك الحديدية» وفرض تدريجيًا نموذج الإدارة 
الفرنسية» وكانت رغبة فوازان في إبقاء جميع الإدارات التى لها علاقة بالآشغال تحت سلطته؛ ليراقب ويسيطر على 
العملية بجملتهاء وأصبح بصفته الوكيل الأعلى - الممثل الوحيد للشركة بمصرء وهو نفس الوضع الجاري في مثل نفس 
الفترة في شركات السكك الحديدية. وتظهر هنا بجلاء خطة تنظيم الاإدارة لعام 1857م. 

ويمكن أن نقول: إن عملية حفر القناة شهدت حملة فرنسية جديدة ولكن هذه المرة من الحاصلين على مؤهللات 
خريجي المدارس العليا متعددة التقنيات ومدرسة المناجم والمدرسة المركزية للفنون والصناعات وهيئات الطرق والكباري 
ومن لهم خبرات فقد تم حصر ما يزيد عن ١١4‏ مهندسين في شركة القناة و١7‏ فنا في شركة المقاولاتء بالإضافة إلى 65١‏ 
من الفنيين» جذبهم جميعًا العمل في مصرء التى أصبحت متقدمة بفضل هذه الاختراعات ومشاركة سواعد العمال 
المصرييبن. 


توفي محمد سعيد باشا في 18 يناير 1877م, ولم يكن الخديوي إسماعيل على صلة وثيقة بديليسبسء وكان من 
الصعب التأثير عليه. وعندما تولى فوازان إدارة الأشغال العامة طبق المناهج ومبادئ التنظيم الإداري المتبع في وزارة 
الأشغال والطرق والكباري الفرنسية» وذلك لحسان شركة خاصة. وقد كان فوازان صاحب هذه النقلة وقد ساعده 
الموظفون القدامى الذين تم ضمهم واجتذابهم للشركة. وتدل النتائج التي حصل عليها على فاعلية المناهج التى طبقتها 
الإدارة» وعلى قدرتها على التغلب على اختلال النظام في بداية عمل الورشة. 

وقد جعل هذا التنظيم الجديد من شركة قناة السويس مؤسسة حديثة تشمل وحدات عمل كثيرة ومتباينة» وتدار 
بواسطة نظام تراتبي. وصار فوازان يمثل أعلى رتبة في التسلسل الإداري؛ وله البت في كل المسائل الفنية والإدارية, 
ورئيس شئون الأفراد» ويدافع عن مصالح الموظفين ومراقبة أنشطة المقاولين» والإشراف على إعداد الصفقات, والحفاظ على 
الآجال؛ فهو الوسيط بين الموظفين والمقاولين» ورئيس الشركة والمقاولين. 

وعندما شغل فوازان منصب الوكيل الأعلى أصبح الممثل الوحيد للشركة في مصرء وأمسك بيده زمام الورشة. وكان 
يبحث المنازعات بين الشركة والحكومة المصرية وكسب ثقة الخديوي الذي منحه لقب بك. مع أنه لم يكن مصريا ولا موظفا 
في خدمة مصر. 

وظهر بعد عامين مدى صعوبة التنفيذ؛ لعدم توافر البنية التحتية فكان لابد من توفير الماء وطرق المواصالات» وخلق 
ظروف ملائمة لنقل الرجال ونقل الآلاتء والاقامة. 


عمل فوازان على خلق الظروف المغرية لجذب الشركات الصناعية والتجارية؛ للاستقرار في الخليج والتخلص من 
التكاليف الباهظة؛ فمثلا إلغاء أسطول السفن الذي تملكه الشركة والمكون من 5" قاربّاء والذي كان يقوم بخدمة بحرية 
منتظمة بين الإسكندرية وبورسعيد. أصبحت السفن ترسو في بورسعيد بدلا من الإسكندرية. 

وتم إقامة وكالة في مرسيلياء وتشجيع السفن على أن ترسو في ميناء بورسعيد. واقتصر بعد ذلك نشاط الشركة في مجال 
الموانى على الإشراف على أعمال بناء الأرصفة الممتدة في البحر ومئارة بورسعيد. 

ورغم أن الشركة لم تكن تهتم بتموين المواد الغذائية إن فوازان دوّن جدول الأسعار الجارية» وراقب تطورهاء وعرف 
مصدر الزيادة بدقة. وتسعى هذه الدراسة إلى رفاهية العاملين. والهدف من إنجازها إقناع أعضاء لجحنة الإدارة بوجود ظروف 
مالية صعبة» والابقاء على مكافأة غلاء المعيشة. 

عمل فوازان في عام 1877م على اللجوء إلى قطاع الصناعة الخاص فيما يتعلق بجميع الأعمال الثانوية» وجذب 
الشركات الصناعية والتجارية للاستقرار في الخليج ومساعدتهاء وكان على موظفيه التفرغ للإشراف ومراقبة الأعمال. ثم 
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قام بإلغاء الأسطول الذي تملكه الشركة والمتسبب في النفقات الباهظة» وكذلك إلغاء هيئة الملاحة ونقل رسو السفن 

يق شبكة سكة حديد باريس - ليون - مرسيلياء وكانت هناك وكالة بمرسيليا. وتم الانتقال من نظام الاحتكار في 
مجال المؤن إلى التجارة الحرة؛ فقد قامت شركة القناة بإلغاء الاحتكار ١167م‏ وفتح أبواب المخيمات أمام حرية بيع 
المنتجات وإلغاء 0 كانت تحصلها شركة المقاولات عن جملة إيراد التجار. وشجعت الإعفاءات الجمركية:؛ وتم إنشاء 
شبكة مخازن لسهولة التموين. واختفت مع انتشار التجارة الحرة في الخليج. 





كانت هناك صعوبة في إدخال الحسابات في مقاولات هاردون؛ ورغم أن نظام الحسابات جديد في القرن التاسع عشر 
ولم يكن يطبق سوى في الأشغال العامة وشركة سان جوبانء فقد تم تطبيقه في ورشة قناة السويس؛ لتنظيم أعمال 
الورشة ومعرفة سعر التكلفة وأثمرت عن نتائج ممتازة. وتعتبر ورشة قناة السويس من أولى الشركات التي أدخل 
فيها اللحاسية بعد وزارة الاأشغال الفرنسية.. وكانة مسسدات ورشة قناة السويسى نطابقة أو شيه مطابقة مسقت دارع 
التنظيم الإداري؛ من ناحية البيانات المدونة وشكل الملفات والجداول» كما استخدمت الشركة نماذج خطوط السير 
(الرسوم البيانية والهندسية)» التى تتيح بمجرد إلقاء نظرة على حالة التققدم التدريجي في تنفيذ الحفر. وهكذا تكون 
قد ابتكرت الشركة واحدة من لوحات القيادة» إن لم تكن قد ابتكرت أولى اللوحات لمتابعة الأعمال. 
رجال: هل كان من الضروري فرض محاسبة متطورة ودقيقة إلى هذه الدرجة؟ 

إن تنظيم ورشة على مساحة ١1٠١‏ كم في قلب الصحراء يعد مراهنة مستحيلة. وقد ساعدت البدايات الصعبة 
على اتخاذ التدابير اللازمة لذلك» وظهرت المحاسبة وكأنها إجابة لتحدي إدارة جديدة. ووسيلة لإنهاء الفوضى 
السائدة. وقد استلهم مناهج المحاسبة التى استخدمتها شركة قناة السويس من المناهج المتبعة في إدارة الأشغال 
العدرمة 
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مي - 


ذاكرة مصر 


جيب 


التنظيم الصناعي 


في ورشة صنع الكتل الاصطناعية؛ تعتبر ورشة كتل الأسمنت الموجهة إلى أرصفة بورسعيد وحدة خاصة على 


التنظيم الصناعي في إنتاج الورش : 


تصل المواد الأولية من رمل وجير إلى موقع بالورشة» وتخرج من موقع آخر على شكل قوالب جاهزة للغطسء بعد 
أن تعرضت لسالسة من التجهيزات المنهجية دون ضياع أي جهد. وتحقق القضبان الحديدية استمرارية عملية تطوير 
التصنيع. وتوجد رافعة لتحميل الكتل. كما توضع معايبر قياسية يتم مراقبتها دوريّاء وتستخدم كمؤشرات للعمل 
والإنتاج ؛ ففى ورشة حاجز أمواج بورسعيد يقوم مراقب الشركة بتدوين أيام العطل» وعدد الماكينات العاملة» وعدد 


الكتل المصنعة. وعدد الكتل الغاطسة. 


ألات مبتكرة ومواد جديدة 


بحكم تفرد ورشة قناة السويس والظروف الخاصة أصبحت الورشة مكانًا لإجراء تجارب جديدة» وفرصة 
لاختبار تنظيم حدينة د تركيبة مادة» أو جزء من ألة. . وبمجرد الاإعلان عن انطلاق العمل في ورشة قناة السويس 
لوحظ شوقينا ديد فعلي تيال المخترعين . وتؤكد دراسة الاختراعات التى سجلت لآلات الحفر والجرف أو نقل 
الأتربة بين عام 65م وعام 4م - اهتمام كترم عو نكا كيين رعيره وتمعليم على ضيعم اللاتاوره 


0 0 0 بعربه الك ا لواسجاك تزواها0 و 


عملية 0 الآلة فعا" 0 0 الأسفان الغامة: 


كما أن الظروف الخاصة لهذه الورشة» وخاصة الأتربة الضخمة؛ دفعت المقاولين إلى إحكام وضبط طرق قديمة 
وتحسين ماكينات موجودة» بل أيضًا خلق أجهزة غير معروفة تماماء بل القيام بأضخم تركيز لمعدات الحفر التي لم 
يعرفها العصر. وكذلك تصميم استخدام البخار والمعدن من حديد وزهر وصلب. فقد تم تصميم عدة ماكينات 
خصيصا للعمل في * شق القناة؛ مثل الحفارة بقواديس التى صممها كوفرو. وهى حفارة على الجاف حلت محل 


الأغاليي عفاي لعما ند لخم ود بال 


وت عرض غماذج لهذه ه الألارع التي اشقعيات لأول مرة في المعرض الدولي بابش دعام /اككلىام . ووصفها 
مهندس من هيئة الطرق والكباري معبرًا عن إعجابه: 'تشمل هذه المعدات اليوم أقوى الآلات التي لم تستخدم 


بعد في اال 000 


اختيار الشركات المقاولة 


رغم التحسينات ظلت النتائج المتعلقة بالأشغال دون المستوى؛ وفشلت جهود الشركة في تصميم آلات الحفر. 
وكان رأي فوازان اللجوء إلى شركات كبرى - هو الوسيلة الوحيدة الكفيلة بتوفير ضمان حقيقى» سواء فيما يتعلق 
بالمواعيد أو التكاليف . وتم تقسيم الورشة إلى مناطق متناسقة حسب طبيعة الأشغال وتفضيل العقود بالمقاولة. كما 
تم إعداد قوائم بالمقاولين» خاصة الفرنسيين والإنجليز الذين اشتهروا في الأشغال العامة الكبرىء ووقع الاختيار على 
الإخوة دوسو (1(0853100) شركة مقاولات عالمية - لتستغل مهارتها على شواطيئ البحر المتوسط للعمل في مرسى 
بورسعيد . وقام كوفرو بأعمال احفر في عتيبة الجسرء وحفر مجرى مائي ضيق » وأحواض بورسعيد . كما أسند ان 
بوريل ولافالي وشركائهما تنفيذ بقية الأشعال التي لم فنك لالجل وقن قاويت: هده الشركة واطوف الآ كيو هن 
أشغال الورشة. وفي يوم افتتاح القناة كان قد تم إنجاز ما يزيد على 5/ مليون متر مكعب من الحفر؛ قامت شركة 
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خلق ظروف جديدة أو دولة داخل الدولة 


بدأت أعمال ورشة حفر قناة السويس في صحراء رملية شكلت صعوبات شديدة. وعمل فوازان على خلق 
الظروف الإنتاجية» وإعادة تشكيل بيئة في الخليج تشبه إلى حد كبير ما يوجد بفرنساء وتم نقل نماذج الإدارة الفرنسية 
إلى مصر وتم تطبيقها في إدارة الإقليم وفي الحياة الاجتماعية. 

أدرك مدير عام الأشغال أن الشئون اللوجستية التى أهملت في البداية جزءً لا يتجزأ من عملية شق خليج 
السويس . ورأى فوازان أن الشركة يجب أن تأخذ على عاتقها - بالرغم من أنه غير وارد في برنامجها - إقامة الإنشاءات 
الضرورية والتجهيزات التي تنقصها في الخليج» والعمل على إنشاء إدارة للخدمات بداخل الشركة؛ لإقامة البنية 
الأساسية. 

أقام رواد الخليج الذين استقروا في بورسعيد تحت الخيام» وبعد ذلك شيدت لهم أكواخ من الخشبء, استخدمها 
الجيش الفرنسي في الجزائر. وحلت محلها منازل متنقلة وشاليهات وأكشاك من الخشب المستورد بنفس المناهج المطبقة 
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النقل والمواصلاات 


في إدارة الورشة: النظام والتناسق والمتانة والقضاء على المباني غير المتناسقة» والحرص على البعد الجمالي. 
ولتخفيض التكاليف حددت الشركة أنماطا خاصة للمباني السكنية للعمال والمستخدمين, وتم استخدام المباني 
سابقة التجهيز وتوحيد مقاييس الإنشاءات. 

ونجد الرسومات الهندسية لتطور مدينة الإسماعيلية وطراز المباني الذي يعبر عن ذوق المدير العام للأشغال 
وخرائط ورسومات هندسية توضح دور المكان وتنظيمه لتوفير الظروف الاإنتاجية في إدارة الورشة. 


(مووطاتة) لندة - عط مكل مجماط 
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الأيدي العاملة الحرة والسخرة 

في بداية الورشة استعدمستة: اود عاملة اختيارية وحرة من الصيادين من بحيرة المنزلة» وكان ذلك بي صالح 
الدعاية التى نظمها ديلسسين اراحية تأثير ومعارضة إنجلترا للمشروع . أما عن موضوع السخرة فإن ممارسة السخرة 
كانت شائعة في ذلك العصر في مضي وداخبل ممقلا وهو دفر اقرع" ال سيد يرس اط رن فرنسا 
منذ عام 1875م حيبت كان يكرسن الفلاح الفرنسي ثلاثة أيام ف الأسبوع لبناء الطرق القروية. في ذلك الوقت 
كان تحرير العبيد السود في أمريكاء وإلغاء العبودية في روسيا واستجال السلطان لسحب المصريين من الورشة. 
وأرسل المخديوي نوبار باشا واقترح على الباب العالبي بأن يقلل عدد الفلاحين من ٠١‏ ألفا إلى ” آلاف ويرفع أجرهم 
ال فركين يلا رنضيت الشركة اضيدار الساطان اللكوف الصر: ال الغا عماية إرسال العمال التافيعين المح : 
9 الخليج كلا وتدخل نابليون وفرض سياسة الأمر الواقع ىْ التحكيم بأن تسدد الحكومة 5/8 مليون فرنك تقدير 
الخسائر» وانتهت السخرة في نهاية عام 5م . ولكن في الواقع استمر اللجوء إليها في بناء خط سكة حديد القاهرة / 
الخرطوم» وتنفيذ ترعة الماء العذب عندما وقع على الحكومة قرار حفرها بدلا من الشركة. 

وكانت إرادة الخنديوي بأن تكون القناة مصرية» ولذلك قرر الخديوي تشغيل العمالة المصرية» وأصدر فرمانا في 
الور لي اسار د ط أن يكون اريعة اماس العمال من المصريين؛ فقد كانت السلطات المصرية تخشى من 
احتلال أراضيهاء وهو ما أرضى في نفس الوقت الأوساط الدبلوماسية لتجنب الصعوبات المادية والسياسية لتوافد 
عدد كبير من الأجانبء.كما أرضى الحكومة العثمانية التى كانت تخشى من جانبها أن تساعد دولة أجنبية مصر 
على الاستقلالء وأخيرًا أرضى إنجلترا التى لم تكن تريد أن تطور فرنسا علاقاتها في مصر. 
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ذاكرة مصر 


فقد كان الحصول على ابد عاملة مهمة صعبة» والاحتفاظ بها معجزة من المعجزات» وفشلت محاولاات جذس العمالة 
الأجنبية» فمثلاً تم التعاقد مع رجال من جزيرة مالطا ودّفع لهم مرتب شهر مقدماء وبعد وصولهم إن الإسكندرية رفضوا 
السفر إلى بورسعيد وهربوا. وكان هناك مشروع بإرسال صينيين إلى الخليج من ه آلاف إلى ٠١‏ ألف عامل لمدة © سنوات؛ 
وذلك لصلابتهم وقدرتهم على العمل الشاقء ولكن لم يتم الأمر. وقد كان الصيادون من بحيرة المنزلة أول أفواج العمالة 
المستقلة» وقاموا بحفر ترعة؛ عرضها 4 أمتار وطولها ما بطريقة بقة تقليدية. 

و تقلهيت الاشكال: طلي. و بليسيسسن فيل 0 ١كمام‏ من الخديوي ٠١‏ ألاف عامل شهر )4 وخدها ألفا ؤ 
الستوارك الثالية . ونظرًا لعدم توافر معلومات كافية تفترض الباحثة الفرنسية أن متوسط عدد الوفود من العمال هو ٠‏ ألنها 
شهريّء وجملة العمالة في تنفيذ المشروع 4٠١‏ ألف عامل أو فلاح. 

ويمكن عرض تكلفة الوجبة اليومية للعامل العربي؛ بأ قد يناقضٌ ما نعرفه عن سوء معاملة الفلاح في ورشة قناة السويس . 
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إحدى السفن في قناة السويس. 








شركة قناة السوسنى ببورسعيدك. 
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تكلفة الوجبة اليومية للعامل العربي 





وعند مراجعة الأوزان اتضح أن المقاول هاردون كان ينقص أوزان الوجبة اليومية للفلاح أو العامل العربى. 
3 د بص © يي 


نتائج مراجعة الكميات الموزعة 


المواة العذبائية 
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ا لطسيج ‏ مص بت عيبي 


الإشراف الصحى على الورشة 

كانت الصحة من الاهتمامات الأولية» ويشهد على ذلك وجود الدكتور أوبار روش في بورسعيد في 55 إبريل 1869م 
يوم بدء العمل» فقد كلفه ديليسبس بتنظيم إدارة صحية في منطقة خليج السويس. وسوف يقوم بإدارتها بصفته كبير الأطباء 
حتى يونية 18514م. ويوجد في الورش معدات طبية وصيادلة وإسعافات ومستشفيات ميدانية. وقبل إنشاء مستشفى 
بورسعيد كان هناك عدة مستشفيات متنقلة في الخليج؛ وكان يتم نقل المرضى إلى الإسكندرية» وأقيمت الإدارة الصحية 
بشكل رسمي في عام مم وفقا لاسلوب العصر. وقد تم تقسيم مسارات القناة البحرية وترعة الماء العذب إلى دوائر طبية» 
ونحصر هنا على سبيل المثال أعداد العاملين بالادارة الصحية: 7١طبيباء‏ و" مساعدين» و9١‏ 00 وه" 27 عربياء وم 
صيادلة. وكان العلاج والخصول على الدواء متعانا. 

ونذكر هنا مرتب طالب الطب المدعو على عاطف : افرنكا 00 و50 فرنكا مرتب الممرض العربي . وقد استفاد 
العاملون بالإدارات والمستشفيات من الخبرات وإدارة الصيادلة لتوفير العلاج للعاملين بالورشء وكانت الإسعافات المتنقلة 
تتبع الورشة» وأقيم مجمع مركزي بالإسماعيلية للأدوية التي تستورد من فرنسا حسب نص لوائح المستشفيات الحربية 
بفرنسا. 

كان هناك اهتمام بالوقاية الصحية والرقابة على نوعية الغذاء والسكن وظروف عمل رجال الورشة؛ فأوصى فوازان بإلغاء 
المخيمات وإقامة المنازل المبنية من الطوب اللبن» كما نصح بالتهوية في كل مكان, وتجنب التكدس والازدحام» ومقاومة 
الرطوبة. 

وكانت هناك دراسات للتأثير المعنوي على الجسم وهي فكرة مبتكرة بالنسبة للعصر وعملت الشركة على زيادة الرفاهية 
المعنوية للعاملين في صحراء الخليج؛ ومراقبة العادات والسلوك؛ مثل استهلاك الخمر ونظافة الجسم وإقامة الحدائق؛ فقد 
كانت اللإدارة الطبية إدارة من اللإدارات» يطلب منها نتائج ونصب أن 3 تثبت وجودها وتظهر فاعليتها. 


حفل افتتاح قناة السويس 


كان حفل افتتاح قناة السويس بمثابة إعلان رسمي وفعلي لانتهاء العمل في المشروع وتتويجًا لجهود ١١‏ سنة من العمل 
الدءوب. ودامت الاحتفالات من ١17‏ إلى "١‏ نوفمبر 1/59م؛ فقد دعا الخديوي ملوك ورؤساء أوروبا. وبدأ العرض بوصول 
باخرة الإمبراطورة أوجينى في المقدمة تتبعها خمس وخمسون سفينة. وقد تحمل الخديوي إسماعيل تكاليف الاحتفالات 
التى نظمها في الخليج: ولم يتردد في دعوة آلاف الضيوف لهذه المناسبة: وليس هذا إلا دعمًا لاستكمال مشروع ساندته 
الحكومة المصرية مادياء بالاضافة إلى كثير من المزايا. 

وعند افتتاح القناة لم يكن إنباز القناة بالكامل ؛ فقد تبقى أكثر بقليل من ” مليون متر مكعب للحصول على الشكل 
المرتقب في كل مكان .وتم الانتهاء من الأشغال في ١١‏ إبريل عام ١1817م؛‏ ولكن لم ينتظر "لافالي الانتهاءء وعاد إلى فرنسا 
في عام ١161م,‏ وقدم عرضا لمشروع مترو باريس على المجلس الأعلى لنهر السين؛ قبل أن يقدم عروضا للنفق تحت المانش 
ومواني جزيرة لا رينيون. 
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ودرأ 


إن ظروف حفر القناة المنقطعة النظير, وخاصة سير العمل على أرض بكر بعيدة عن فرنساء جعلت من الورشة بوتقة 
لصهر الممارسات والمناهج التي سوف يخم تطويرها فيما بعل بفرنسا. ومن بين هذه الممارسات ما يخص الطابع التقني 7 
ال ميكنة الكثيفة واستعمال الأسدتت كمادة بناع» وتهيئة الموقع قُْ تنظيم الحياة الاجتماعية قُْ خليج السو سس : وتهيئة أقاليم 
فسيحة: أو تخطيط المدن» وكذلك حالة الأطباء والطب الوقائي. وقد وجد مهندسو الدولة من الفرنسيين في أرض مصر 
ميدانا لاختبار مارسات جديدة وفرصًا للإبداع نقلوها إلى بلادهم . 
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قناة السويس عند مدينة بورسعيد 


هل استفادت مصر من تجربة حفر القناة؟ 


يعتبر مشروع حفر قناة السويس صفحة من تاريخ مصرء ظهر فيها دور الخديوي ومساهمة الحكومة المصرية. وقد كشف 
ذهاب وإياب السفن التى حملت المواد والآلات والمعدات الضرورية من أوروبا - عن جوانب النقص المحلية» وكانت مصر 
متقدمة على معظم بلاد القارة. لقد طورت البنية التحتية في عهد محمد علي وخاصة بفضل الاستعانة بالفنيين الأجانب؛ 
وكانت ثاني دولة عرفت السكك الحديدية التي استخدمت في ورشة قناة السويس. ومع أن الورشة قد أظهرت جوانب 
النقص المصرية فقد قدمت أيضًا فرصًا جديدة لنقل التقنيات إلى قطاعات متنوعة؛ مثل الإدارة» والهندسة المدنية» وتنظيم 
المدنء والإدارة المدنية» والطبء. ورسم الخرائط؛ باحتكاك العمال المصريين بعمال أوروبيين متخصصين وشاركوا في شتى 
الأعمال. وعلاوة على ذلك بقي بعض الفنيين الذين عملوا في الورشة في مصرء وانضم بعضهم لخدمة الخديوي؛ وصار 
منهم صناع ومقاولون. عرف تنفيذ حفر القناة أقوى الآلات» وكانت صحراء مصر بوتقة للتحديثء وكانت رائدة لحيل غني 
من آلات الحفر والكراكات نقلها العاملون من مدرسة الخليج العظيمة إلى بلادهم. فقد بدأت ورشة قناة السويس تاريخ تطور 
التقنيات عصرًا جديداء ألا وهو عصر ميكنة الأشغال العامة. 

كان الأساس أن كل الجوانب الفنية المعقدة لا يمكن أن يقوم بحلها إلا الفنيون؛ نظرًا للتأخر المصري في هذه الفترة 
التاريخية بالنسبة لفرنسا..ومكن أن تقول إن ضر قل استفادك من الخبرات. المكنسية في:عملية حفر قناة: السويس: 
واستطاع أبناء مصر أن يستثمروها في بناء البنية التحتية في حفر الترع وإقامة الجسور وتعمير المدن؛ وباستخدام الآلاات 
في بناء البنية التحتية» وخاصة استخدام الكتل الخرسانية التى عرفها العالم لأول مرة في بناء أرصفة ميناء بورسعيد. وقد 
استوعب المصريون هذه التجربة» وظهر ذلك جليًا على أثر تأميم قناة السويس في يوليو 1967م فقد ظن الغرب أن المصريين 
غير قادرين على إدارة القناة» وهذا ما كذبته قدرة المصريين على الإدارة الفنية لقناة السويس . 
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ترجمة عمرو الزواوي 


منذ اليوم الأول لتوسع الدولة العثمانية في مصر وسورياء كان مشروع شق قناة في السويس دومًا من الأولويات 
لواب هذه الدولة. ل هذه الدياسية استغرقت وقتا و تنشأ. وكانت التغيراكت ىْ هذه الع ده مرتبطة ىْ 
الأساس بالسلطة السياسية للدولة العثمانية. ففى عصور قوة الدولة» كانت هناك مشروعات إسلامية جامعة متبعة 
لغرض توسعة رقعتهاء وظل مشروع شق القناة اولوية قصوى . فلم يكن الأمر مقتصرًا على شق قناة في الس سر 
ولكن كانت هناك أيضا إمكانية البدء في مشروعات أخرى كثيرة. فعلى سبيل المثال» كانت هناك خطة لشق قناة 
تربط نهري الدون والفوجا؛ لتسهيل السفر إلى روسيا و إيران عبر بحر قزوين. 

وكان هناك مشروع أ ذو افده تماثلة للعثمانيين» وهو ربط البحر الأسود ببحر مرمرة ثم بالبحر المتوسط من 
خلال قناة تبدا من نهر سكاريا ور ببحيرة سباناكاء ثم تنتهي بخليج إزميت في بحر مرمرة. ووفقا للمصادر المتاحة. 
بدأ التفكير في هذا المشروع أول الأمر أثناء عهد السلطان سليمان العظيم؛ ولكن تم تأجيله بسبب الحروب التي 
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ولم يتغاض رار العثمانيون وصدورهم العظام عن 
تلك المشروعات. فلقد وصل إلينا من خلال الحوليات المتأخرة 
والوثائق الأرشيفة أن تلك المتبروعات قل اغتبيرت ذات 00 
قصوى في السياسات الداخلية والخارجية للدولة العثمانية. 
وكما يقول ل الرسمي واضصفت: كان من شان سرف 
تسريع نقل الاحنات للترسانات والمواي : ويذكر ايض أن هذا 
المشروع كان من شأنه أن يقلل تكلفة وصعوبة نقل الطعام وغيره 
من المواد الضرورية لإسطنبول . 

وهناك علاقة شيقة بين سكولو محمد باشا (1608 م - 
4 م) وقناة السويس في التاريخ العثماني. لقد كان آخر 
الصدور العظام للسلطان سليمان العظيم والصدر الأعظم 
خلال عهد ابنه السلطان سليم الثاني لمدة ١5‏ عامًا دون انقطاع . 
وكان يعتبر رجلا ذا حكمة ورؤية ما جعل السلطان سليم الثاني 
ل ل ال ا ل 
واحد| من أشهر الصدور العظام العثمانيين» والوحيد الذي 
استمر في منصبه على مدار عهود ثلاثة سلاطين على التوالي 
(حيث خدم من "١‏ يونية 56 ه١‏ م حتى ١*١‏ ار ١4‏ 5 
السلاطين سليمان الأول» وسليم الثاني» ومراد الثالث). لقد 
كان الحاكم الفعلى للإمبراطورية العثمانية. 

كان في ذهن سكولو محمد باشا خطتان مهمتان وشيقتان؛ 
الأولى: شق قناة عبر برزخ السويس؛ حتى يتمكن الأسطول 
التركي من العبور إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي بسهولة. 
والثانية: عمل وصلة كقناة بين نهري الدون والفولجا. وكان من 
شأن هذه القناة تسهيل الهجوم على الإقليم الفارسي تبريز 
وتسهيل حركة التجارة. ومن خلال هذين المشروعين سيكون 
من الأيسر تحريك الحجيج من وسط أسيا وجنوب شرق أوروبا 
والأناضول وشمال إفريقيا إلى مكة. 

وعندما لاح خطر الحملة البرتغالية البحرية على المسلمين 
في مدخل الخليج الفارسي والبحر الأحمر وكذا مكة المكرمة, 
وعاصمة سلطنة عمان ومضيق هرمز وحتى مسلمي الهند, أمر 
السلطان سليمان العظيم هاديم سليمان باشا بالذهاب إلى الهند 
لنند المسلمن عاك لفد كان الآمر صغنا رسال سفن إلى 
البحر الأحمر ثم إلى الهند عبر المحيط الهندي؛ لعدم وجود 
طريق بحري متصل دون الالتفاف حول جنوس القارة الإفريقية. 

34 ييز صعبًا لإرسال سفن إلى البحرالأحمر وجتى 
ال الميدة ‏ يق كانت الحملات البرتغالية تنزل بالمسلمين 
خسائز كبيرة : لكأن واجب السلاطين العثمانيين حماية وإنقاذ 
المستلفاي لين السلطان كان بمثابة خليفة العالم الإسلامي. لذا 
احتاج العثمانيون أيا احتياج إلى قناة في السويس؛ لتسهيل 
مروز السفن إلى بلاد ماوراء البحار في الشرق الأقصى . ولذلك 
أزسل هادي باشا 717 سفينة إلى الهند في حملة فاشلة ١57/(‏ 
م)لج يكن من السهل بسط النفوذ,العثماتي على الأراضي 
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الواقتة وراك “#بحر الأعر والكحيط الهندي. ولذلك اضطر 
العثمانيون إلى تقوية الترسانة البحرية والسفن في السويس» 
والتى أنشئت هذل عهد المماليك . 

وجراء المحاولات الفاشلة في البحر؛ مكن العثمانيون 
لأنفسهم كإمبراطورية برية على الحد الشمالي. وأثناء عهد 
السلطان سليم الثانيى» كان سكولو محمد باشا متحمسًا لحل 
المشكلة من خلال قناة في السويس لتسهيل الملاحة المتواصلة. 
وكان هناك في ذلك الوقت فرمان من السلطان سليم يقضي 
بشق قناة تربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر (قناة السويس) 
بتاريخ ١١‏ يناير 15574 م/١‏ رجب 9475 ه) لحاكم مصر. 
وكانت هذه محاولة مهمة» وفي ذات الوقت فاشلة لفتح قناة في 


00 
وثيقة رقم ١‏ 


أرشيف رئاسة الوزراء التركية » مهم دفتري» 7ء (1 يناير 
ال ا هاا ه) 

0 إلى حاكم مصر: 

إنه من دواعي الفخر والاعتزاز أن يكون السلاطين في 
خدمة الحرمين السو يقن . . ومن دواعي امتناني أن يعهل 1 
ترتيبات حفظ النظام في هاتين المنطقتين» وهو أمر ذو أهمية 

لقد غزا البرتغاليون الكفرة أراضي في الهند واعترضوا 
طريق 0 لحار إلى استرمين ا 000 
في الهند من حكم الكفرة سي 
مياه السدو يسن » وبالتالى فاإنه من الضروري شق قناة من مكان 

ونحن تأمر دانة عندما يصلك هذا الفرمان» فلا يجب 
تأخيلة أو تأخيرة. عليك أن تدعو كل البنائين والمهندسين 
المهرة وإرسال الأيدي العاملة اللازمة إلى البحر المتوسط ومياه 
السويس والنظر في إمكانية حفر المكان ومدة التنفيذ ونوع ا حفر 
وعدد السفن التى يمكن لها أن تمر. عليك التوصل إلى قرار 

ونحن .2 وبحول الله مستعدولد للذهاس لهذه البلاد للجهاد 
في سبيل الله» ونحن سنجعل المكان في مكة والمدينة خاليًا من 
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ويجب استرداد بلاد الهند من قتن الحكم البرتعالبي الكافر, 
وسيتحقق ذلك (بعون اللّه). ا و الفرمان في الدائرة 
العامة (ديوان أعمايميز دي ماستور ا 

يتضح من ذلك أن السلاطين العثمانيين شعروا بعد أن 
ولتهم الخلافة بهذا الأمر بأنهم مسئولون عن رعاية و حماية 
المسلمين حول العالم. وبذلك». كان من شروط الخلافة 
المسئولية أمام المسلمين أينما كانوا؛ وهي مسئولية جسيمة. 
وعندما اشتكى المسلمون في الهند من الحكم البرتغالي ومن 
الخطر الواقع على طريق الحج إلى مكة؛ كان من مسئوليات 
السلاطين (الذين يحملون لقب الخليفة) أن يحرسوا طريق 
الحجيج كي يضطلعوا بحقوقهم الاإنسانية. 

ولذلك خلال عهد السلطان سليم الثاني» وفي عهد 
السلاطين المتاخرين؛ مقل 'مراد الثالث» ومضطفى الثالث» 
نرى علاقة وطيدة بين شق قناة السويس ومتطلبات مسئولية 
موقعهم كخلفاء. وبصورة أخرىء كان فتح طريق تجاه الهند من 
بين مشروعاتهم الإسلامية الجامعة. فقد تصوروا إمكانية وجود 
قناة تربط البحر المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندي عبر 
السويس. ' 

وأثناء عهد السلطان سليم الثالث» عندما غزا نابليون الأول - 
نابليون بونابرت - مصر في عام 179/8 مء كان أحد أهدافه 
هو اكتشاف إمكانية وجود قناة في السويسء ولكن التقارير 
التي رفعت له لم تكن مشجعة؛ حيث توصل المهندسون 
والمعماريون الفرنسيون إلى وجود اختلاف في منسوب المياه بين 
الماجرين اوبقيك المحاولة ضفن المحاء لات الاأخرى الفاشيلة: 

وبعد الحملة الفرنسية على مصرء لم يعر السلاطين 
العثمانيون اهتمامًا كافيًا للمشروع ؛ لأن شق قناة في السويس 
من شأنه أن يجلب المشكلات بدلا من المنافع. وكان بمقدور 
العالم الغربيى أن يطور مستوى التكنولوجيا الخاصة ببناء 
السفن والمناسبة لظروف البحور والمحيطات المفتوحة. 
وبتفوقهم في الإنتاج الغزيرء احتاجوا إلى إيجاد أسواق جديدة 
لبيع صناعاتهم. وكانت الدولة العثمانية» كواحدة من الدول 
النامية» محط النظر المستقبلي ! إذا شقت قناة في السويس . 

وعندما عين محمد علي باشا 1خ الام ) كوال على 
مصرء تغيرت العديد من الأمور. لقد وكل بكل المسئوليات 
تجاه المكانين المقدسين بي احجان او اترمين الشرفين ؛ كان 
السعرديون يختلون الحتجار موفنا. ولقد أزعج دخول سعود بن 
عبد العزيز إلى الطائف ومكة السلطان سليم الثالث كثيرًا في 
اسطنبول مركز الخلافة. وكان السعوديون يتشدقون سطركهم 
على الحرمين الشريفين» كما انزعج ا من المحدث الماساوى 
لقطع طريق الحج لعدة سنوات منذ العام 1807. ومرة أخرى 
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ظ دعت الخاحة الماسة إل قناة؛ 


من أجل إرسال قوات من 
الأناضول إلى ينبع بحر وجدة في صورة مساعدات للقوات 
المصرية. 

كان محمد على باشا من القادة الذين علموا أنفسهم 
بأنفسهم وكان يدرك مد كيفية قيادة المحنكين الذين عملوا 
معه. وكلما دار النقاش حول قناة بي فى السويس أمامهء اعتاد 
أن يقول: "لا يمكننى التصدي لمشكلات قناة عندما أرى أن 
السلاطين العثمانيين في إسطنبول لديهم كثير من المشكلات 
0 التعامل مع البسفورء أي بلاد البسفور المطلة على البحر 
الريط 7 

وقد سمح محمد علي باشا لإنجلترا بإنشاء خط اتصال دائم 
بين بريطانيا والهند» باستخدام الطريق البري من الإسكندرية 
إلى القاهرة في العام .١1865١‏ وبعد ذلك, وفي عهد الخديوي 
عباس حلمي الثاني؛ تم تحسين هذا الطريق البري كثيرًا. لقد 
كان الطريق إلى الهند عبر مصر. وثمة طريق آخر عبر الأناضول 
من خلال نهر الفرات وبغداد وإلى البصرة. وكان التجار 
البريطانيون يستخدمون الطريقين . 


محمد علي باشا و تطهير مجرى قنوات الأشرافية 

اعناد محمد على باشا على إرسال الحيون من الإسكددرية 
إلى إسطنبول كضرائب مفروضة على مصر. وكنوع من أنواع 
التأكيد على تطهير مجرى قنوات الأشرافية التى تصب في 
ميناء الإسكندرية» منح السلطان محمد الثاني موافقة على 
ذلكء وكتب ما يلى أعلى الموافقة 

وزيري» لقد اطلعت على التقرير والخريطة وإشارة وزير 
الشئون الخارجية. برجاء التفاوض حول المسألة في المجلس 
واتخاذ قرار يرفع إي . ثم بعد ذلك يجب إرساله إلى واي مصر." 
الررراء؟ القركف خط" المتاروي. 
لاوه/رهه 3250 بتاريخ هه/١18م.‏ 

كان افيناء الاسكتدرية امرك الرئيسى الشحن وريم 
السسفن : ولكن المشكلة الساية هي نقل الحبوب مرخ داخم 


1 


الثلؤة: إل المنناء كانت تهناك: مراك صيقة اتدعيل 0 ! 
كما استخدمت القوارب أو السفن الصغيرة لنقل الحبوب إلى 
السفن الكبيرة في ميناء الإسكندرية. ولقد رفع محمد على 
باشا؛ واي مصر تقريرًا إلى الباب العالي حول مشروع: تطهير 
الترع المعروفة بالأشرافية. ولقد أغلقت قناة رشيّد من حين لآخر 
بسبب الرياح والعواصف القوية. وكانت هذه قناة صغيرة تصل 
النيل بالإسكندرية. ولكي يتم شحن السفن من الميئاء» يجب 
أن يظل البوغاز والقنواءت المؤد يقر ]ليه الية رد انيسن »القن 
وعميقة بما يسمح بالملاحة..وكان محمد على في ذلك" الوقت 
يطلب تصريحًا من إسطنبول ليبدأ عملية التطهيز والتغميق. 
نجح محمد علي باشا في حل مشكلة الوهابيين في المتجاز 
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ونجد. ولقد مدت حكومة إسطنبول المركزية ولايته على 
عوج سم وت ا ب حدمي 
ابنه طوسون باشا واليًا على جدة والحبشة» وتم منحه لقب 
شيخ الحرم (أي حاكم مسجد مكة). ولقد منح حكم مصر 
بالوراثة» ثم بخوض المعارك مع إبراهيم باشا في الأناضول؛ تم 
منح محمد علي باشا حكم مصر لينتقل بعد ذلك لأكبر أبنائه 
(1754ه/87مام). 

كان هناك تنافس محموم بين إنجلترا وفرنسا للوصول إلى 
أسواق ما وراء البحار لبيع صناعاتهم . لقد كانت مصر تقع على 
طريق الهند في حين أن إنجلترا كانت قد أبدت اهتمامًا منذ وقت 
طول ييه القارء الهندية. 

كان عباس باشا واليّا على مصر وابن أحمد طوسون باشا 
والابن الأكبر لمحمد على» وعرف بعدائه للقوى الغربية. ا 
فترة حكمه؛ تم طرد العديد من المستولن الاحات» خاضة 
الفرسبيين. 0 ناحية أخرى لم يكن عباس باشا راصيا عن 
إعلان قوانين الان” ولم يفضل تنفيذها في مصر. 
وكانت بريطانيا العظمى تقدم له العون الكامل في صراعه مع 
ا حكومة العثمانية المركزية حول تطبيق التنظيمات في مصر. 

ومقابل دعمه.» حصلت بريطانيا العظمى في 18 يوليو ١851١‏ 
على تصريح ببناء خط سكة حديد بين اللإسكندرية والقاهرة. 
وكان افتتاح هذا الخطء. والذي كان تخططا له أن عند إلى 
السويسء مقصودًا منه مناوأة المشروع الفرنسي حول شق برزخ 
السويس . علاوة على أنه قد تم تحسين الطريق البري بين القاهرة 
والسويسء. وبذلك تحسين الطريق إلى الهند. 

لقد وقع حكام مصر تحت تأثير القوى الغربية المتمثلة إما في 
إنجلترا أو فرنسا. وكان التأثير الإنجليزي أشد وطأة خلال حكم 
عباس حلمي باشاء ولكن مع حكم سعيد باشاء ازداد التأثير 
الفرنسي مرة أخرى . 


سعيد باشا والىي مصر ومشروع قناة السويس 


0 
00 5 قناة السويس. ولكن لطلما كان دورًا محدودا. 
تم تسهيل النقل بإنهاء الطريق البري من الإسكندرية 

7 ا 
فقذ كان هذا الطريق والطريق الذي يمر عبر الأناصول تحت 
سيطرتهاء ولذلك .لم تدعم إنجلترا فكرة شق قناة في السويس 
تربط البحرين ..وآراددت فرنساء الخصم الشرس لإنجلتراء الحصول 
على ما يشهل الوصول إلى, الشرق الأقصى من خلال مصر. 
وكان أفضل السبل لها هرشق قناة في السويس . وكان فرديناند 
دوليطيس أول. من باقي هذا المشزوع مع.الوالي الجديد سعيد 
باشا: وفي“حقيقة الأمرء كانا صديقين قديمين منذ فترة مكوثهما 
ف اللإملكندرية؛ حك كاتنت عائلة دياقسمس تعيش هناك ؛ لأن 
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والد فرديناند > مائيو- المتدذوب العام الفرنسيء ويقال إنه عاش 
هناك عندما كان عباس باشا واليّا على مصر. 
فصر كان قرةيناند د ليسيس اقفن يذ اوائل النامن ‏ اللدين 
قدموا إلى مصر لتقديم التهاني . وحينها أعاد النقاش في موضوع 
مشروع القناة وأطلعه على الدعم السياسي جراء المشروع . وكان 
ار الفرنسي ابليون النالت م لتنفيذ هذا المشروع 
جاد. ولقد علمت إنجلترا وفرنسا ار 
بإقناع الباب العامي؛ لأن مصر كانت حينها ضمن الأراضي 
حليفين لها ضد روسيا. 

وقع سعيد باشا على مذكرة تفاهم خاصة مع فرديناند 
ديليسبسء ولكنه كان على أتم العلم بأن فردينائد لن يستطيع 
القيام بأي شيء. وعندما قام فرديناند بعمل الدراسات 
إسطنبول : أفكارلة منحرفة ولقد ارتكيت جرم 0 
ووصلته رسالة مفادها أن سلوكه لم يكن سليمًا. وبناءَ على 
هذا اللإنذار استدعى سعيد باشا على الفور المهندس فرديناند 
امسا وشرح له طريقة العمل الصحيحة. كما أخبره 
بوصوح : إنني مقتنع تمامًابمشروعكء وأقدره ولكن الموافقة على 
هذه السالاو شقة ل اي لي وعكن القول انه 
وجهه إلى إسطنبول ليحصل على الموافقة فقة اللازمة. 

وعندما ادر ج المشروع ىْ حدول اعيال مجلسن الو لاية في 
امار وقق تقرين من فردينانك د بليسيس ٠»‏ كدي الصدر 
الأعظم مصطفى رشيد باشا خطابًا إلى رئيس المجلس يوسف 
كامل باشاء طلب فيه من الأخير كتابة خطان له يطلب مره 
سكان المشروع ؛ لأنه صر يغام الدولة. ولحن يوسف 
كامل باشا ارفض 00 0 0 سعيد باشا 00 7 
القاهرة" . 
فيه قرار المجلس الأعلى ورأيه السلبى حيال المشروع . وحدث 
ما قاله يوسف باشا بالضبط. فقد تقاسم مصطفى رشيد باشا 

مع المجلس الفرنسي في القاهرة نفس الآراء السلبية» وكما توقع 
أرسل خطابا إلى السفير الفرنسي في إسطنبول السيد بنديتي. 
وعلى الفور رتب للقاء 0 الصدر الأعظمء وكاك اللقاء رم 
لمتافية الام وكان النفاشسن 00 وجراء وطأة الضغط من 
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الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث> منح السلطان عبد المجيد 
امتياز مبدئي على المشروعء واستقال الصدر الأعظم مصطفى 
رشيد ياشا على الفور» واستدعي السيد ‏ بنديتي إلى فرنسا 
(ه186١‏ م). 

وبعدما حصل على هذا الامتياز المبدئي. فاذ السسيد فرد ينائد 
لقناة السويس 0 حركة اه هي السب 0 كي 
تستثمر ل أورفيا ىْ القثاة: كما كانت أيضا 00 الشائي 
لقناة 2000 قال 25 "إن ا الشرق يعتمل اد 
على عا الا 07 اعد وأفضل 0 0 
ا عا ١6‏ 7 25 ا لقي الامتيا الحتقيقي 
حفر القناةة ولكن قبل ذلك كان يجب إعداد برتوكول يوفع 
عليه الطرفان. وفي ذات الوقتع كال السبيد ستراتفورد كانينج ؛ 
الم البريطانى ىْ إسطنبول» حرن للغاية وهو يتابع كل هذه 
الأحداث. لقد كان هو وصديقه مصطفى رشيد باشا؛ الصدر 
الأعظمء يناهضان هذا المشروعء غير أن تأثير الإمبراطور نابليون 
على الاك كل اد 

في العام 1859م, كان كل شيء جاهرّاء وبدأ الحفر في 
قناة السويس. واستغرق العمل عشر سنوات حتى يكتمل . 
وفي ذات الوقت» حضر فرديناند دلسيس 0 اسطنبول 
عدة مرات. وحتى بعد افتتاح القناة 0 65ام, قام بزيارة 
إسطنبول لحل العديد من المشكلات الأخرى. وكانت أهم 
محمد رشدي باشاء وفي عام 1848م كانت هناك زيارة من أجل 
مؤتمر إسطنبول . 

وقبيل افتتاح قناة الس سر كان إسماعيل باشاء خديوي 
مصر -١857(‏ 4م) قد منح صلاحيات إضافية. وكنتيجة 
للعلاقات الحسنة مع كبار المسئولين في الباب العاللي» أصدر 
السلطان عبد العرير إسماعيل ناشا فرمانا الجديدا عريد من 
الامتيازات. وبموجب هذا الفرمان» تغير عرف تولي الحكم من 
أكبر اه اده محمد على باشا إن حل أفراد اده الخديوي 
إسماعيل. وقد كانت الأولوية في حكم مصر تعطى لأكبر 
الأبناء من بين أفراد اه محمد على ولكن مع صدور فرماك 
39 مايو 1875م: أصبحت الولاية بالوراثة كما هو الحال في 
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”> بعض الدول الاوروية. وبمو جب هذا الفرمان» 3 الحاق سواكن 


وموساوى بمصر. كما ازدادت الضريبة السنوية بة قليلاً لتصل إلى 
٠‏ ألقًا (أي مايوازي /5١‏ جنيه ذهب عثمانيًا)» وازداد عدد 
الجيش إلى "١‏ ألفًا. واستطاع إسماعيل باشا أيضًا أن يحصل 
على لقب الخديوي بعد خمسة أيام من صدور هذا الفرمان (” 
). وتمكن من الحصول على فرمانين من السلطان 
عبد العزيز بعد زيارة إسطنبول عام 1617م كما أعلن ولاءه 
للسلطان. وق ريارتة: أبرر إسماغيل باشا ولاءة القوى؛ وآراة أن 
يحصل لنفسه ولمصر على ما هو أفضل في المستقبل . لقد أعاد 
له فرمان 1677م الحق في الاقتراض من أوروبا وزيادة القروض 
فيهاء دون إذن من الحكومة المركزية في إسطنبول . 

في العام 1874. زار الخديوي إسماعيل باشا الدول 
الأوروبية» ودعا بنفسه زعماء تلك الدول لحفل افتتاح قناة 
السويس. ولكن السلطان عبد العزيز وصدره الأعظم على 
باشا لم يكونا راضيين عن تصرفاته» وعلى الفور حذره السلطان 
برسالة» ودعاه إلى 00 حدوده كوال على ولاية خاضعة 
0 العثماني. كما أبلغ بضرورة العمل وفق القواعد التي 
أرساها الفرمان. لقد كانت تذكرة له بحقيقة بحقيقة أنه ليس من حقه 
دعوة زعماء الدول الأوروبية للأراضى العثمانية دون إذن من 
إسطنبول» أو الحكومة المركزية. لقد كان أمرًا يتناقض بوضوح 
مع سلوكيات الولاة. 

ودعا إسماعيل باشا لحفل افتتاح قناة السويس العديد من 
الملوك والملكات والسفراء وغيرهم من كبار شخصيات أورويا؛ 
مثل الإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث؛» التي أتت إلى 
مصر بعد زيارتها للسلطان عبد العزيز في إسطنبول» والإمبراطورة 
النمساوية» وولي عيد بروسيا (الانا خانا) . كما مثل كلا من 
هولندا وإيطاليا ولاة عهدهم. كما حضر ثلا عن إنجلترا سير 
هنري إليوت وزوجته؛ والسفير البريطاني في إسطنبول. والسفير 
العام الروسي في إسطنبول إيجناتييف ومعه زوجته؛ وممثل 
عن أمريكا. ولقد رحب إسماعيل باشا في هذا الحدث الهام 
بالضيوف باحتفالية الافتتاح بشكل منظم. وكان هناك ضيوف 
أخرون من مصر؛ وهم شريف باشا؛ مثل الشئون الخارجية» ونوبار 
باشا؛ رئيس ممثلي الخارجية» والأمير طوسون باشا بن محمد 
سعيد باشاء وشاهين باشا؛ من القوات البحرية ودائرة الحرب» 
ورياض باشا؛ مشرف الخزانة» والمهندس فرديناند 00 
وعامر عبد القادر الجزائري؛ من الأراضي العثمانية في. دمشق 
وكان واضحًا 0 هذه انان اهنا أن ثيل 101011 
كان كما 0 . وكان هناك مثلامين لمر في القاهرةء وهو 
شيخ الأزهر إبراهيم السقا الذي ألقى كلمة الافتتاح بالعرنية) ثم 
تلاه السيد بوير ؛ يؤاعظ#كزيليم 5ه لءاست اللي دون اي 
وفي كلمته. ذكر الشيخ:إبرّاهيم السقا أهمية التعاؤن كما 'جاء 
في القرآنء ثم قاك 'إن التعاون هو المبدأ الرئيسي للإسلامء 


يونية ام 
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وأعطى أمثلة من 0 النبى محمد . وعندما شكر الحضور 7 
1 


ل ا يمرل افلضه 
عبد العزيز خان. لقد كان نجاحًا حقيقيًا أن ينفذ هذا المشروع. 
وبالرغم من الاعتراضات السابقة» فإن أبدت بريطانيا العظمى 
تقديرها. وفي عام 181١‏ مء منحت الملكة فكتوريا ديليسبس 
خائرة الضليب الكبير لحية اليدد. كنا أمرت له بأن يكون 
مواطنًا حرًا في مدينة لندن» وتسلم الميدالية الذهبية في القصر 
الكرستالي من ألبرت؛ أمير ويلز. كما منح السلطان عبد العزيز 
فرديناند ديليسيس والسير دنهيل لانم ميداليات. 

وعند افتتاح القناة في ١!/‏ نوفمبر 1854 مء كان البريطانيون 
أول مستخدميها ومنتفعيها. وبالرغم من الاعتراضات القوية 
التي أبداها رئيس الوزراء لورد بالمرستونء والسفير البريطاني في 
إسطنبول ستراتفورد كاننج» سرعان ما أعربت بريطانيا العظمى 
عن تقديرها. وكانت نفس الاعتراضات التي أثيرت في الدولة 
العثمانية. كان الفط لي ل عر 
مشروع افتتاح قناة في السويس في البداية» وكانت هذه سياسة 
الدولة العثمانية. ولكن بعد تشغيل القناة» تغير كل شيء؛ لأن 
القناة قد خدمت كطريق مختصر للحجيج المسلمين» وبذلك 
تلاشت الأصوات المعترضة. لقد هيأت القناة فرصة التصالح 
الظاهري كترنيمة في مدح التكنولوجيا والتقدم . ولكن بالإضافة 
إلى التيسيرات العديدة الأخرىء» كان استتخدام المجرى المائى 
صعبًا. لقد كان ضيقا وكان الارتطام بالقاع متكررّاء ولذلك 
كانت الملاحة بطيئة. وكان أبرز المستخدمين للقناة من بريطانيا 
وفرنسا. وبسبب صعوبة الحركة؛ استمر استخدام السكة الحديد 
القديمة من الإسكندرية إلى السويس وتم التحول بين الطريقين 
بالتدريج. ولقد عقدت العديد من المؤتمرات في إسطنبول وغيرها 
تحت رعاية الدولة العثمانية؛ حيث لزم اتخاذ قرار بشأن رسوم 
غبور القتاة للسفر المختلقة وغيرها من الأآمور. وشارك احمد 
سيفيدت باشا؛ المؤرخ التركي الشهيرء في أحد هذه المؤتمرات 
التى عقدت في الترسانة في إسطنبول . 


تغيير طرق التجارة العالمية 


قدم افتتاح قناة السويس فرصة جديدة لرجال الأعمال 
العالميين ولكل من يؤدي فريضة الحج سنويا. لقد كانت ببلاشك 
أقضر الطرق للمسلمين الذين يذهبون للحج وللتجار بين أوروبا 
والشرق: الأقصئ: وبالنسبة لإنجلتراء كانت دومًا أفضل وأقصر 
طريق للهند. ولم تعادل الطرق القديمة عبر الأناضول والخليج 
الفارسىن..ولقد ظهرت موانى جديدة ومدن جديدة كمراكز 
تجارية هامة في البحر:الأجمر وشمال إفريقياء ولكن التحول بين 
الطزيقين تم بشكل تدريجي . 
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لقد غير افتتاح القناة قٍِ مصر الطابع العام للمنطقة؛ حيث 
فقدت مدن مثل إزمير وترابزون في الأناضول اميا وعد 


المشكلة التي ألمح إليها الصدر الأعظم؛ مصطفى رشيد باشا 
عند اعتراضه على المشروع . لقد عانت المراكز التجارية بي 
الأناضول من مشكلة جسيمة» وتقلص حجم التجارة في 
التصدير والاستيراد بشدة. فقد كانت المدن المطلة على موانئع 
البحر الأحمر وعلى الجزء الشمالي من أفريقيا هي المراكز 
التجارية الجديدة البازغة. ولكن كان للحكومة العثمانية رد فعل 
حيال هذه الطرق الجديدة. حيث قام العثمانيون بتجهيز البنية 
التحتية لمدن المواني في الأجزاء الشمالية لأفريقيا مثل طرابلس 
وبنغازي ودرنة وبومبا. علاوة على ذلكء أرسلوا أشياء ضرورية 
وبعض العوائل من الأناضول والعراق لهذه المناطق الجديدة 
النامية ووفروا لهم بعض المعينات المالية. وكان من أهم هذه 
المناطق طرابلس و كريت . 

ومن المدن ذات الأهمية المتساوية مدينة بنغازي؛ حيث 
أرملك اليها اغعداد كيرةامن العائللات لتعيشن هناك من 
أماكن مختلفة من الأراضي العثمانية. كما تم توجيه عائلات 
من مهاجري القوقاز وعائلات أخرى من الموصل والسليمانية 
في العراق. وكانوا من قبيلة الهماوند الكردية. وكان تغيير مكان 
عيشهم (الإسكان) بمثابة عقوبة لهم. ولكن الدولة ضمنت لهم 
كل سبل العتن هناك ا عات عر لصت رق اليم 
معونة مالية ليقيموا أود أسرهم . كما تم فتح فتح مقاهي لهم كدعم 
لنشاطهم الاجتماعي . 

ولأن افتتاح قناة السويمس حدث في عهد السلطان عبد العزيز 
فلقد جاءت معظم التحسينات في المدن الجديدة البازغة على 
بده ؟ كما اول السلطان العتماقى عيذ اكبيد الثانى الدى 
خلفه عناية مساوية لهذا الأمر. وت إرسال مستوطنين جدد من 
الأناضول أو مسلمي روسيا أو من مناطق أخرى كمهاجرين 
ليعيشرا فى ارض مسلمة. ولكن الدولة قادت التتهية فى العد يد 
مر المجالات لتحيين ظروفهم المعيشية. ومن ناحية اخرى: 
شهدت مدن البحر الأحمر ومدن موانيئع الشواطيع الغربية 
لشيه الحريرة العربية تطورات هامة. وكان تغيير الطرق أمرًا ذا 
ايه قصوى لهذه المدن في اليمن ا نعاريا أريتلكت 
الدولة العثمانية قوات إلى اليمن» استخدمت الطريق الجديد 
عبر القناة. وحتى خدمة البريد البريطانية إلى الهند غيرت 
طريقها واستخدمت الطريق الجديد عبر سيلانك وإلى الهند. 
مستخدمة القناة ومرورًا في البحر الأحمر. 
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يحكي المتحف تاريخ قناة السويس من خلال قناة 
سيزوستريس التي شيدت خلال عصر الملك سنوسرت 
الثالث -1١878(‏ 1840 ق.م.)ء والتى ربطت البحرين 
الأحمر والمتوسط عبر نهر النيل؛ من خلال عرض متحفي 
رفيع المستوى» يجمع بين القطع الأثرية واللوحات التصويرية 
والخرائط التفصيلية» التى توضح مسار القناة الموصلة بين 
البحرين المتوسط والأحمر عبر نهر النيل» ومراحل تطويرها 
وتطهيرها عبر المراحل الزمنية المختلفة؛ طبقا لتطور وسائل النقل 
البحري واتساع حركة التجارة بين مصر والدول المجاورة. فقد 
كان موقع مدينة السويس عند الطرّف الشمالي لخليج السويمس 
ذا أهمية خاصة؛ حيث ساهم في أداء دور مميز وهام في تاريخ 
هذه المدينة العظيمة على مر العصور؛ حيث تتلاقى عندها تجارة 
الشرق والغرب؛ نظرًا لسهولة ويسر الاتصال المباشر بينها وبين 
القاهرة . 

فقد دخلت مدينة السويس عهدا جديدا من تاريخها الحافل 
بعد حفر قناة السويس التي أاصحدفة أهم مجرى ملاحي 
عالمي يربط بين الشرق والغرب. وأدت دورًا مؤثرًا في تاريخ 
مصر بفضل موقعها الفريد منذ فجر التاريخ والعصر العتيق 
حتى نهاية العصور الفرعونية» ثم ازداد هذا الدور في العصرين 
اليوناني والروماني» ثم العصر القبطيء ثم ازدادت أهميتها بعد 
الفتح الإسلامي لمصر وتعاظم هذا الدور في العصر الحديث 
والمعاصر بما شهدته هذه المدينة الباسلة من معارك حربية في 
العصر الحديث والمعاصرء دارت في سيناء ومدن القناة بداية 
من العدوان الثلاثيى على مصر عام 1157م ثم نكسة © يونية 
17م ثم العبور العظيم في أكتوبر عام *191م, وما سطرته 
هذه المدينة بدماء شهدائها الأبرار في صفحات التاريخ المصري 
المعاصر. 

كانت فكرة إنشاء متحف إقليمى حديث بكل المعانى 
تتويجًا لهذا الكفاحء وتعويضًا لأبناء هذه المحافظة العريقة عن 
فقدان متحفهم القديم أثناء حرب 1971م؛ حيث تم نقل جميع 
القطع الأثرية التى كانت معروضة به إلى مخخازن المتحف المصري 
بالقاهرة. 


صمم المتحف بشكل مميز وجديد من طابقين» تفصل 
بينهما صالة عرض مكشوفة يراها زائرو المتحف من مسافة 
بعيدة. وتعرض بها مجموعة من الاعمدة الاثرية التى ترجع 
للعصرين اليوناني والروماني (9"” ق.م ب 05). 
المتحف, ويضم قاعة كبار الزوار» وقاعة المحاضرات تتسمٌ لماثة 
فود وكافتيريا لخدمة الزوار واستعالامات» وقاعة اكبيرة للعرض 
المتغير. ثم الجانب الآخر تقع فيه مكاتب الإدارة» وغرفة المراقبة, 
والمخازن. وأقسام الترميم» والتصويرء والأمن. وأما الطابق 
العلوي فيضم قاعات العرض الرئيسية وهى ست قاعات 
تشمل : قاعة قناة سيزوسثريس » وقاعة الملااحة والتجارة. وقاعة 
التعدين» وقاعة المحمل» وقاعة قناة السويس . فيما تضم القائمة 
المكشوفة من الطابقين الأول والثانى عرضا متحفيًا لمجموعة من 
القطع الآاثرية التي ترجع للعصرين اليوناني والروماني . 
ق.م.)؛ عن عودة اسطولها من طريق النيل قادما من بلاد بونت. 

كما تعرض قطع اثرية» وتماثيل لللوك الفراعنة الذين ساهموا 
ىْ إنشاء هذه القناة والحفاظ عليها وصيانتها طوال العصورء 
وكذلك خلال العصرين اليوناني والروماني وصولا إلى دخول 
الإسلام أرض مصر مع عمرو بن العاص. وتم التركيز على 
البحر المتوسطء وكذلك رحلات الحج للأراضي المقدسة في 
مكة المكرمة والمدينة المنورة» وإنشاء قناة السويس الحالية التى 
الطريق الملاحي العالمى عن طريق رأس الرجاء الصالح. 

يحتوي المتحف على قطع اثرية تركز على تاريخ هذه المنطقة؛ 
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مي - 


ذاكرة مصر 


جيب 


من خلال مجموعة من الأثار المكتشفة بمحافظة السويسء. وهى معروضة بقاعة قناة سيزوستريسء والتى 
يتصدرها تمثال للملك سنوسرت الثالث جالسًا؛ وهو الفرعون الذي فكر في شق قناة تربط بين البحرين عن 
طريق النيل. كما يعرض بنفس القاعة رأس لتمثال الملكة حتشبسوت صاحبة الرحلات البحرية إلى بلاد 
بوث وكذ لك مجموعة من الكعل اللتحرية تكون:تقشا فريد| للمعبوذ حابي رمز النيل» وقد تم الكشف 
عن هذه الكتل الحجرية بمنطقة أولاد موسى بالسويس؛ وحونا هه الى رصول النيل إلى هذه المنطقة 
قديا. ثم قاعة الملاحة والتجارة. وتتمثل فيها أنواع المراكب مايص لضم ومنها نقورس صخرية 
للمراكب» وتماذج مرا كن خشبية» وتماثيل بحارة. ولوحة للملك يتاع" 151١5‏ ل ١7‏ ق.م 0 
ملوك الأسرة التاسعة عشرة» والذي 9 العرش بعد أبية المللك رمسيس الثاني ) ١1١15 ١7/4‏ ف . 36 
ويظهر وهو يدافع عن السواحل المصرية ضد شعوب البحر. وكذلك مجموعة من الأواني الفخارية المحلية 
والمستوردة من مناطق خارج حدود مصر. 

كما يضم المتحف قاعة للتعدين توضح الإنجازات الحضارية والصناعية التى اعتمدت على التعدين في 
مصر منذ عصور ما قبل الأسرات حتى العصور الإسلامية. فهى من القاعات الفريدة في المتاحف المصرية؛ 
حيث تشمل أنشطة تعدينية مختلفة ؛ مثل استخراج المعحادن من الذهب والفضة والنحاس والرصاص 
والحديد. وكذلك الأحجار الكريمة مثل الفيروز والزمرد والعقيق وغيرها. 

كما يعرض به أيضا نماذج لأواني صهر وصب لال 0 لأوان من البرونز وتماثيل لمعبودات مصرية 
قديمة من الفيانسى والأحجان وحلي وعقود واضاون واسلحة نضا ٠‏ وف قاعة السويسق (القلزم) تعرص ا 
قطع أثرية تعبر عن العصرين اليوناني والروماني وعن الحقبة المسيحية؛ وذلك إشارة إلى اهتمام البطلمة 
بمدينة القلزم؛ حيث أعادوا الملاحة في القناة؛ فتمكن بطلميوس الثاني (188- 745 ق.م.) من توصيل 
النيل بالبحر الأحمر؛ ؛ من اال قناة كد سميت قناة البطالمة وأقام نصبًا تذكاريًا بهذه المناسية وف 
اي أمر الإمبراطور الروماني ادا 0 -/اااق 1 0 ويفا 
منها الحجيج ى الأراضي سما هاون يخرج 0 وموكب الع إلى بيت الله ا 
الكرية حافار كييرة ة الكعبة الشريفة التى كانت تصنع بالقاهرة الح يا ا ار رن لمر 
الكعبة, منها ستارة باب التوبة وغوذج للمحمل» وخطابات الحجيج بقلعة عجرود. وأسقف ومشربيات من 
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تنتهي زيارة المتحف بقاعة قناة السويس التي تضم بعض الوثائق والصور الزيتية لكل من الخديوي 
سعيد الذي أصدر مرسوم امتياز حفر قناة السويسء والخديوي إسماعيل الذي قام بافتتاحهاء وميدالية 
عليها وجه الفرنسي فرديناند ديليسبس والعربة الملكية الخاصة بافتتاح القناة» إضافة إلى مجموعة من 
الميداليات البرونزية والذهبية التي صدرت بناسبة افتتاح القناة» ومجموعة من الأوسمة والنياشين التي 
منحت عند الافتتاح. 

كما تتضمن الحديقة المتحفية المفتوحة عرض أربع قطع رئيسية» أهمها نموذج حديث لمركب ماثل 
للعراكت الفى كانت اسائدة فى عهد الملكة حتشيسوت: والتى الللتحدفت فق التجارة عبر البخر الاحمر 
ا ل ل الو ار لير ار ل يت سي العا ف برد ى حل 
بحرية أمام شواطئ البحر الأحمر في محاكاة لرحلة التجارة لبلاد بونت التي أرسلتها الملكة حتشبسوت منذ 
ما يقرب من 50٠0١‏ سنة تقريبّاء وأما القطع الثلاثة الأثرية فهي عبارة عن عناصر معمارية؛ مثل الأعمدة 
وتيجان أعمدة وتابوت. 
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إعادة افتتاح قناة 0 3 يونية ه/اة١‏ . 
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